الموۈهب الرتانية 
منالآيات الترانية 


جلمنها؛ 
فيا اش عب راس بست ا ص ری عبرالله السعرى 
ڪمادكر ل مقدمتها: 


أفاء فتراء ته لتاب اي اربيز 


وق رع فررا سب الفو ائ ہا ربوم ر فف غرلا 
۰ ترحدالله رحمة واسعة ) 
وأسكکته فسح جافة ٠‏ 

ونا به فف ستقد رمته ارنه میم جیب . 


طن على تنمت اتحستون 


سم سارن الرحيم 


الحمد لله رب العا مين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله 
وصحبه هذه فوائد فتح الله علي بها فى هذا الشهر المبارك نسأله المزيد 
من کرمه آمین ( قوله تعالی ) فلما آسلما وتله للجبین لما کان قوله اسلما 
توطنا لنفسه على آمر الله وعزما مقرونا بالاخلاص والامتثال والعزم 
ربما تخلف عنه الفعل ذكر الفعل بقوله وتله للجبين فاجتمم العزم والفعل 
ولكن تخلف أثر الفعل وهو وقوع الذبح فذكر تعالى انه ابدله بذبح 
عظيم فداء له ( قوله تعالى ) فعدة من أيام أخر يدل على ان المعتبر مجرد 
العدة لا مقدارها ف الطول-والقصر والحر والبرد ولا وجوب الفور 
وعدم ولا ترتيب ولا تفريق ويقرر هذا قوله بريد الله بكم اليّسر ولا 
یرید بكم العسر ( قوله تعالی ) و على سفر آعم من قوله فى سفر ليدخل 
فيه من أقام فى بلداو برية ولم بقطع سفره بل هو على سفر وان لميكن 
فى سفر (قوله تعالى) يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه الآيات 
فيه أن غير المجرم لابود ذلك لانه قد افتدى ف الدنيا مر عذاب بومئذ 
بالتقوى والايمان وانما هو فى هذا اليوم لايحزنه الفزع الاكبر ويؤمل 
اجتساعه بمن صلح من بائه وابنائه وأحبابه فی جنات النعیہ (قوله‌تعالی) 
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون آي بکونون لذلك رعاة متعاهدين 
مجتهدین فی کل سبب تقوم به الامانات والعهود وتكمل وتتم مبعدین 
عن كل سبب يناقض ذلك وكذلك قوله والذين هم بشهاداتهم قائمون 
( قوله تعالى ) با آبها المدثر قم فأنذر الآبات نبه الله تعالى فيها على حال 
رسوله وکماله واتمام نعمة الله عليه وکم بین ابتداء امره وانزعاجه مسن 
الوحي وتدثره من شدة ما لقي وبين آخر امره حین اتم الله اموره كلها 
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ولهذا امره بتکمیل تفسه وتکمیل غیره وارشده الى ما ينال به ذلك 
وهو القيام التام على وجه النشاط والتعظيم لربه وتکیږره فی باطنه 
وتطهير اعماله وثيابه الظاهرة وترك کل شر ودنس واستعمال روح 
الاعمال وهو الاخلاص ف كل شىء حتى فى العطاء فلهذا قال ولا تمنن 
تستکثر ثم ارشده الى ما يعينه على كل الامور وهو الصبر لوجه الله 
فقال ولربك فاصير ثم ,تكفل له بحفظه من الاعداء وحفظ ما جاء به 
بتوعدهم بالعذاب خصوصا لاکبرهم عنادا واعظمهم عداوة وهسذا 
تمام النعمة ( قوله تمالى.) والمطلقات بتربصن بأنفسهن ثلائة قرو الآيات 
وكذلك قوله.والذین يتوفون منکم ویذرون ازواجا وتریصن بأنفسهن 
أربعة أشهر. وعشرا الآية التربص المذكور هو الاتنظار والمكث فىالمدة 
فما الفائدة فى قوله.بأتفسهن مع انه يعني قوله ترصن ثلاثة قرؤ 
ويتربصن اربعة اشهر وعشرا فأعلم ان فى قوله اتفسهن فائدة جليلة 
وهي ان هذه المدة المحدودة للتربص مقصودة لمراعاة حق الزوج والولد 
ومع القصد لبرأة الرحم فلابد من ان تكون فى‌هذه المدة منقطعة النظر عن 
الرجال محتبسة على زوجها الاول لاتخطب ولاتتجمل لاخطاب ولاتممل 
الاسباب فى الاتصال غير زوجها ويدل على هذا المعنى قوله فاذا بلغ 
اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن فى أتفسهن بالمعروف. آي من التجمل 
والتبهي ولکن بالمجروف جلى غير وجه التبرجالمحظور ويدل على 
هذا قوله ف الآبة الاخری والذین بتوفون منكم ویذرون ازواجا 
وصية لازواجمم متاعا الى الحول غير اخراج فلم يأمر هذه المرة ان 
ربصن با تفسهن بل :جعلها وصية تمتع بها المرأة سنة بعد موت زوجها 
جبرا لخاطرها ولهذا رفع الحرج عنها, بالخروج وانها بعد الخروج لها 
التجمل المعروف وقبل ذلك كما جبر الورثة قبلها لاجل. زوجها فعليها 
العدل وترك التجميل وهذا يبين ان الآبة الاولى ليست بناسخة لهذه 
الآبة بل تلك عدة لازمة وهذه وصية تمتيع غير متحتمة والله | 

( الايمان والاحتساب ) يخفف المصائب ويحمل على الصبر دليلة قوله 


تعالى ان تكو نوا تألمون فانهم بالمون كما تألمون وترجون من الله مالا 
:رجون اي فليکن صب رکم اعظم ومصیبتكم اخف کہا از عدم الایمان 
يصعب المصيبة ويحمل على الجزع دليله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا 
لاتکو نوا كالذين كفروا وقالو! لاخوانهم اذا ضربوا ف الارض اوكانوا 
غزی لو كانوا عندنا ماماتوا وما قتلوا ليجعل اله ذلك حسرة فقلوبهم 
ومما يدل على الامرين قوله تعالى ما اصضاب من مصيبة فى الارض ولاف 
أتفسكم الا فى كناب من قبل أن نبرآها ان ذلك على الله سير لكيلا 
تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم الآيات وقولء تعالى ومن 
ومن بالله يهد قلبه وغير ذلك من الآيات ( شرع الله ) الدين والعبادات 
والاوامر وال لنواهي لاقامة ذكره ولهذا بذدکر ان العبادات ناشئة عن 
ذکرہ کما قال تعالی قد افلح من تزکی وذکر اسم ربه فصلی فجمل 
الصلاة ناشئة عن الذكر ومسببة عنه كما جعل الصلاة لاقامة ذكرهفقال 
واقم الصلاة لذكري وقال فى ترك الذنوب والاستغفار منها والذيسن 
اذا فعلوا فاجشة او ظلموا اتفسهم ذكروا اله فاستغفروا لذنوبهم فجمل 
الاستغفار ناشئا عن الذكر فدل ذلك على ان الذكر لله هو الاصل 
الجامع الذي بتصف به المؤمن الكامل فيصير الذكر صفة لقلبه فيفعل 
لذلك الأمورات ويترك المنهيات ناشىء عن تعظيم الله تعالى وذكره وهو 
دلیل على دلك وهو اعظم‌المقصودات ف العبادات قال تعالی ان الصلاة 
تنهي عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر وقال تعالى ان الحسنات 
يذهين السئات وذلك ذکری للذاکرین وقال تعالی ان ف خلق 
السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآبات لأولى الالباب الذين 
يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الآبات فكل من كان فى عبادة 
فهو ف ذكر الله ومن ترك منهيا له فهو ف ذكر الله وهذا هو المعنى الذي 
خلق الله لاجله وشرع الشرائع لاجله وجعل النعم الظاهرة والباطنة 
مقصودة لاجله ومعينة عليه فنساله تعالی ان بعیننا على ذکره وشکره 
وحسن عبادته ویجعلنا من الذاکرین الله کثیرا والذاکرات آمین ۰ 
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( فصل ) الراسخ ف الطم الذي مدحه الله هو المتمكن فى الحلم النافع 
المزكي للقلوب ولهذا وصف الله الراسخين فالعلم بأنهم يؤمنون بمحكم 
الآيات ومتشابهها ويرذون المتشابه المحتمل للمحكم الصريح فيؤمنون 
بهما جميعا وينزلون النصوص الشرعية منازلها ويعلمون انها كلها 
من عند اله واتها كلها حق واذا ورد عليهم منها ما ظأهره التعارض 
اتهمو! افهامهم ونوا انها حق لایتناقض لانه کله من عند اه ولو کان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثیرا وهم دائما يتضرعون الى ربمم 
فی صلاح قلو به :واستقامتهم وعدم زيغها وبعرفؤن نعمة الله علیم 
وصفهم الله بها. انهم“ يدورون :مع الحق ينما كان وبطلبون الحقائق 
حينما كانت ولهذا وصف الله الراسخين من اهل الكتاب بأنهم يؤمنون 
بما أنزل الله على جميع انبيائه ولا يحملهم الهوى على تكذيب بض 
الانبياء وبعض الحق فقالى تعالىلكن الراسخون فى. العام منهم والمؤمنون 
يۇمنونعا نرل اليا وما نزلمنقبلك الآبة(توطين النفس)علىعدم الا نقياد 
للحق لاینقع مه تذکیر ولا وعظ قال تعالۍ : نجن اعلم بما بستمعون به 
اذ ستمعون الك واذّهم فحۆى اذ قول الظال مون ان تنبعون الا رجلا 
مسحورا ولهذا يذكر اه المعنى ف سياق الاخبار عن عدم ايمان الكفار 
واتقيادهم واذا وصل”الانسان الى هذه الحالة فكما قال تعالى ان الذين 
حقت عليهم كلمة ربك لايومنون ولو جاءتهم كل ية حتى بزوا الغذاب 
الاليم ويذكر تعنستالى ان الذين بنتفع بالتذكير هو الذي بطلب البق 
والانصاف فهذا اذا بين له :الحق انقادله واف أعلم ( لا قتل)من قتل من 
الصحابة شهداء فى سيغلن الله انزل. الله على المسلمين بلغوا اخواننا اناقد 
لقينا ربنا فرضى عنا ورضينا عنه ختلوها مدة فانزل الله به لها ولا تحسبن 
الذين قتلوا فى سبيل افله امواتا بل احياء عند ربهم برزقون فرحين بسا 
اتاهم الله من افضله ويستبشرون بالذين لم بلحقوا بهم من خلفهم الا 
خوف عليهم ولا هم معزنون نستبشرون بنعمة الله وفضل وان الله 


لایضیع اجر المئمنين وفى هذا حكمة ظاهرة فانه مناسب غاية المناسبة 
ان بخبر الله عنهم اخوانهم واصحابهم واحبابهم بخصوصهم ليفرحوا 
وتطمئن قلوبهم وتسكن تفوسهم ويقدموا على الجهاد فلمأ حصل هذا 
المقصود وكان هذا الحكم ثابتا من قتل فى سبيل الله الى بوم القيامة 
وكان من بلاغة القرآن وعظمته انه يخبر بالامور الكلية وبذكر الاصول 
الجامعة أنزل الله هذه الآبات العامات المحكمات حكمة بالغة ونعمة 
من الله على عباده سابعة ونظير هذا انه كان مما بتلى الشيخ والشيخة 
اذا زنيا فارجموهما البته الخ فنسخ لفظها وجعل الشارع الرجمبوصف 
الاحصان لانه هو الصفة الموجبة لا وصف الشيخوخة ولكن فى ذكر 
الشيخ والشيخة من بيان شناعة هذه الفاحشة مسن وصل الى هذه 
الحال وقحها ورذالتها. ما.يوطن قلوب المحؤمنين فى ذلك الوقت الذي 
كانت القلوب يصعب عليها هذا الحكم على الزنى الذي كانوا آلفين له 
فى الجاهلية فلم يفجأهم بحكم الرجم دفعة واحدة بل حكم به على 
الشيخ والشيخة اللذين ماتت شهوتهما ولم يبق لهما ارادة حاملة عليه 
الا خبث الطبع وسوء النية فلما توطنت تفوسهم على قبحه شرع لهسم 
الحكم العام والله اعلم ( قوله تعالى ) يوم ياتي بعض آبات ربك لاینفع 
تفسا ايمانها الآية فسرالنبي صلى الله عليه وسلم ذلك بطلوع الشمس 
من معز بهافالاحاد بث الصحيحةداتعلىأن اولالآبات طلوع الشمس من 
مغربه' والآبة دلت على أن آي آبة من بات الله التي هي مقدمات الساعة 
وبها بكون الايمان اضطراريا أتت فانه لاينفع الايمان لانه انمأ ينفع 
ايمان الاختيار وايمان الغيب واذا آتى بعض الآيات صار الايمان بشهادة 
واضطرار فلاينفع فالآبة دات على التعليل والاحاديث دات على الاولية 
والله اعلم ( قوله تعالى ) من بعد وصيةيوصى بها او دين والآية الاخرى 
من بعد وصية توصون بها او دين والاخرى من بعد وصية بوصين بها 
او دين فاتفقت على اطلاق الدين وتقييد الوصية بحصول الابصاء بها 
وهذا يدل على ان الدينمقدم على حقوق الورثةوغيرهم مطلقا سواءوصى 
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المدين بقضائه او لم بوص وسواء کان دنا له او لاآدمیین وسواء کان 
به وثيقة ام لا واما:الوصية:فشرط اله فى ثبوتها ان يوجد الابصاء بها 
فان لمن بوص الميت. لم بنجب على الورثة شىء من التركة .لير الدين 
ولابد من تحقق الايضاءَ فلو ونجد منه قول فى حال عدم شعور وعلم 
عا أوصی به لم تحقق انه اوضی ودلت. الآبات على ثبوت الؤصية التي 
يوصى فيها الميت وقيدتها السنة بانها الثلث فأقل لغير وارث بل آبات 
المواريث وتقدير انصضباء الورثة مع قوله فى اخرها تلك.حدود الله الى 
قوله ومن بعص اله ورسوله ويتعد حدوده بدخله نارا خالدا فها' 
وله عذاب مهين تذل على ان الوصية لوارث ممن باب تعدي الحدود 
( غوائد ) لایمنع. اله تعالی عبده شیا الا فتح له بابا افع له منه واسهل 
واولي قال تعالی ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال 
نضیب مما اکتسبوا وللنساء نصيب مما اکتسبن واسئلوا الله من فضله 
ان اله کان بکل شی» علینمافمنع الله من تمنی ما فضل :الله به سض 
العبيد على بعض واخبن ان كل عامل من الرجال والنساء له نصيب 
وحظ من کسبه. فحض الصنفين على الاجتهاد فى الكسب النافع ونهاهم 

عن التمني الذي لبس بنافع وفتخ لھم اواب الفضل والاحسان ودغاهم 
الى سوال ذلك بلسان الحال ولسان المقال واخبرهم لمال عله 
وحکمته وان من ذلك :انه لابنال مأعنده إلا بطاعته. ولا تنال المطالب 
العالية الا بالسعي والاجثهاد والله الموفقلكل خير ( قوله تعالى ) ولاتمدن. 
عينيك الى ما متعنا به ازؤاجا منهم زهرة. الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ررزق 
ربك خير وابقى تضمنت التزهيد فى الدتبا وان غضارتها وحسنها الذي 
متع به المترفين ليس لكر امتهم عليه وانما ذلك للابتلاء والاختبار لينظر . 
احسن عملا وام م 'اکمل عقلا فان العاقل هو الذي يوثر النفيس. 
الباقي على الدنی لفان ولیڈا قال ورزق ربكاي اندي اعده للطاتعين 
الذين لم يذهبوا مح.اهلى .الاتراف فى اترافهم ولم بغرهم رونق الدنيا 
وبهجتها الزائلة بل نظروا الى باطن ذلك حين نظر الجهال الى ظاهرها 


A‏ س 


وعرفوا المقصود ومقدار التفاوت ودرجات الامور فرزق اله لهؤلاء خير 
وابقى اي اكمل ف كل صنف من اصناف الكمال وهو مع ذلك باقسي 
لایزول واماما متع به اهل الدنيا فزهرة الحياة الانيا تمر سريما وتذهب 
جمیعا ولھذا نهی الله رسوله ان یمد عینیه الى ما م متع به هولاء ومد أ 
العين هو التطلع والتشرف sS‏ 
القلب ولهذا لم يقل ولا تنظر عيناك الى ما متعنا به آزواجا الآية فمد 
العين متضمن لاستحسان القلب وتطلعه الى ذلك ومثل ذلك قوله 
واصبر نفسك مع الذين بدعون ربهم بالغداة والعشى بريدون وجمه 
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا فهذه الآية بينت المراد من 
تلك الآبة وان نظر العين المقرون بارادة زينة الحباة الدنيا ونظير ذلك 
قوله تعالى ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن المظيم لاتمدن عينيك 
الى مأ متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمومنين 

فنبهه الله تعالى على الاغتباط بما اتاه الله من الثاني والقرآن المظيم 
وامتن عليه بذلك وانه الخير والفضل والرحمة الذي د بحق الفرح 
والنرو ر تفال 3ل ل ا يج اهل الذنا ومرن باو انا اى 
ينظرون وبغبطون هم الموّمنون الذين لم بغتروا بما اغتر به المعرضون 
فلهذا قال واخفض جناحك للمومنين ( لعل من فوائد ) تأخير ذلك القتيل 
عن ذكر الامر بذبح البقرة فى قصة موسى مع بني اسرائيل لان السياق 
سياق ذم لبني اسرائیل وتعداد ما جری لهم مما بقرر ذلك فلو قدم ذکر 
القتيل على الامر بذبح البقرة لصارت قصة واحدة وقضية داخل بعضها 
فى ضمن بعض ففصل هذا من هذا ليتبين ذمهم وسوء فعالهم ف‌القضيتين 
ولھذا اتی في ابتداء كل منهما باذ الدالةعلى تذكر تلك الحال وتصويرها 
فقال واذ قال موسى لقومه ان الله بأمركم ان تذبحوا بقرة الايات شم 
قال واذ قتلتم تفسا فادارآتم فيها الآبات ولیرتب عليه ایضا ما ذکر بعده 
من قوله فاضربوه ببعضها الى آخر الآبات والله اعلم ويقارب هذا ما 
ذكر الله فى قصة مريم حين اثنى عليها بالنعمالظاهره والباطنه‌هي ووالدتها 


س )¢ — 


فذكر حالها وكمالمها أولا۔وؤان الله جعلها فى كفالة زكرا لتتربى تربيسسة 
حسنة وتتأدب وتتعلم وکو اجتهادها فى ملازمة محرابها واستجابسة 
دعاء امها وانه تقبلها-بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا قبل ذكر اختصام 
بني اسرائيل فيا واقتراعهم غليها لينبه تعالى ان هذا مقصود وهذا 
مقصود وان لها مدجا ا وكمالا فى حال اختصامهم عليها ومدحا وكمالا 
فی حال نشآتھا وعبادتها وتیسیر اله لھا امورها ومن فوائد ذلك ان 
تقديم الغابات والمقاصد:والنهابات اهم من تقديم الوسائل فالاختصاص 

من باب الوسائل وماذګر قله من باب القاصد انه آعم وأحكم ) ( ذکر 
اله تمالی ) مرقم التق متم لا فيه تقص ودلیله قوله تمالی بعد ما ذکر 
صلاة الخوف وا قيا من عدم الطمأنينة ونحوها قال فاذا قضيتم 
الصلاة فاذكروا اله.قتاما وقعودا وعلى جنوبكم اي لينجبر نقصكموتتم 
فضائلكم ويشبه:هذا ان الكمال هو الاستثناء فى قول اأعبد ان فال 
ذلك غدا فیقول: ان ناء اله فاذا نسی فقد قال تعالی واذکر ربك اذا 
نسیت وهذا اعم من کو نه بستشني بل بذکر اله تعالی تكميلا لما فاتەمن 
الكمال واله اعلم فعلى هذا المعنى ينبغي لمن فعل عبادة على وجه فيه 
قصور او آخل بما آمر به على وجه النسيان ان بتدارك ذلك بذکر اله 
تعالى ليزول قصوره وإزتفع خلله ( احتجاج الفقهاء ) على انه لابجب 
على الزوج آل بطار زوجته الا فى كل ثلث سنة مرة بقوله تعالى للذين 
يلون من نساتهم: تربص اربعة اشهر الاية فيه نظر:وانما فيها الدلالة 
على ان للمولى. خاصة هذه المدة لاجل ابلاثه واما غير الموّلى فمفهومها 
يدل على خلا ذلك وانه ليس له اربعة اشهر وانما عليه ذلك بالمعروف 
لانه من اعظم المحاشرة الداخلة ف قوله تعالى وعاشروهن با موف فمن 
آلى زوجها ينها فله اربعة:اشهر لاتملك المطالبة الإ ا جن ان تمده 


الفرار فيمنع ناليم ب 


EE 


( فصل ) يؤخذ من نهى اله عن نكاح المشركة وانكاح المؤمن 
للمشركة وتغليل اه لذلك انه شی اختيار الخلطاء والاصخاب 


الصالحين الذين يدعون الى الجنة باقوالهم وافعالهم وتجلب ضدهممق ٠.‏ 


الاشرار لدان انداعون الى التار الم ومقاله- ولو کانو ا-ذوي- چاه 
واموال وابهه ولو کان الاولون فقراء ولا جاه لهم ولا قدر عند کثیر 
من النانن لان اختيار السعادة الابدية اولى بالعاقل من حصول ظط 
عاجل يعقب اعظم الحسرة واشد الفوت فتخير الخلطاء والاصحاب 
من شيم اولي الالباب ( قوله تعالی ) الم تر ال الذین‌یزکون انفسهم بل 
الله زي من پشاء ولا بظلمون فتيلا آي اذا كانوا انما حملهم على تزكية 
نفو سهم ومدحها خوف ان لانعرق مقدارهم ومنزلتهم قلىعلنوا ان اله 
هو المزكي لمن يشاء من خلقه وهو. الذي تزكى بترك القبائح وقملل 
الخيرات واطه ثعالى شكور حکیم فان كانوا أزكاء حقبقة فلايد ان 
يظهر الله ذلك وان لم بظهروه فانه لايظلم فتيلا ولكن قد علم ان الحامل 

لھم على هذه التزكة الدعوؤئ؟الباطلة-والافتزاءواللكتت فلهةا قال 
انظر کیف. بفتروین على الله الكذب وكفى به اثما مبينا ( اتفاق المقاصد) 
والاجتماع من اکر الاسباب لحصول المطالب المهمة كما ان اختلاف 
الارادات وخطتول‌التنازع من اساب الفشل .وتفوت المصالح وبدل 
عن هذا قوله تعالى با ايها الذين آمنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا 
الله کثیرا ال ىقو له و لاتنازعوا فتفشلو افتذهب ريحكم واصىروا ان الله مع 
الضابرين واذا كان هذ! فى قتال الاعداء الذي هو اشد الاشياء واصعبها 
فغیره من الامور من. باب "الى تواخرى (“ من المناسبات ) الحسنة ان ٠‏ 
EE‏ برأة الله ورسوله من المشركين امر الله باعلانها 
الحج الاكبر فالذنوب والمعأصى جميعها' تشترك. ف .البرأة من الله 
ورسوله وعدم الموالاڪ ولكن_ البرأة التامة التي ليس معها من 
مثقال ذرة:انما هي من كل مشرك وكافر باه العظيم وتام موالات 
المؤمن باه ورسوله الموافقة التامة على هذه البرأة ولهذا كانت سورة 


س إا ب 


٤‏ 4 لا -يينكم وبينهم من العداوة وئار 


ene‏ لاان فلم کن هذه العداوة لهم الا لاجل الايمان فم 


اعداء الاپمان وا 1 کل ممن وما نقموا مب سم :الا اہ بىمنىا پال 
هو الاعتداء التام فلذلك حصر الاعتداء فيم ق 
اھ 1 دون و قو تعالی) وان كوا ایماتهم. من بعد عهدهم 
وتوا ق دینک را أئمة الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم بنتهون 
أوقع الظاهر وهو قولة آثبة., ,الكفر موقع المضمر فلم يقل فقاتلوهم لیدل 
على الحض علىبقظإيميو انه تمكنوا من الكفر ودل على ان بمذه 
الاشياء يكون الانسان من اة الكفر وهو تقض العهود والدعوة الى 
دين.الكفر والولن فردين N‏ ودل هذا على ان ألمة.الاببسان 
ضدھم فھپ الىمنىن: السام الايمان الموفون بعهوده‌الداعون 
الى الله الذابون. عند الميطلون ا قاقضه ظاهرا وباطنا وانهم الموثوق بهم 
ومحل القدوة والامانة O TE‏ 
المشروكون نجس دللعلی ان قوله تعالى وطهربيتي. للطائفين عام 
لتطهیره م.من:التخاشآت الحسية والنجاسات المعنوية ( قوله تمال ن )يا اهل ٠‏ 
الذين آمنوا ان كثيا من آلإجار.والرهبان ليأكلون اموال الاس 
بالباطل ويصدون عن :ستل“ اله والذین بکنزون الدهت وار 
ST i‏ 
المحرمة وان الككلين لها صنفان احدهما من اخذها غير حقها واخ“ 
اموال اتناس بالياطل من.الغصوب ونحوها والرشاء:ونحوها وتناول 
ف ل اش دل ل راد بحسب قیام الوصفبپه .ولیس به فدخل 
ف ا مصارفت لقانت الاوقاف والزکوات. والكفارات والنفقات 
E‏ السذي عليه من ديون الله 


س ۲ا س 
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ۇن الا ولاذمه ل واک للصحابة 


ودیون الآدمیین وکلاهما اکل للمال بالباطل ( قوله تعالی ) يوم یحمی 
علیها فی تار جهنم فتکوی بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنرتم 
لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون قال یوم یحمی عليها ولم يقل يوم 
تحمى فى نار جهنم ليدل ذلك على انها مع حرارة نار جهنم تستعمل لها 
الا آلات المحمية كالمنافيخ ونحوها فيضاعف حرها ويشتد عذابها وذكر 
الفسرون رحمهم الله تالى مناسبة لتخصيص كي جباههم وجنوبهم 
وظهورهم وذلك لانه اذا جاءهم الفقير الساثل صعر احدھم بوجهه فادا 
اعاد عله ولاه جنبه فاذا الح عليه ولاه ظهره فاختصت هذه الثلاث 
للك جزاء وفاقا وظهر لي معنی اوی من هذا وهو ان کي هذه المواضع 
الثلاثة هي اشب على الانسان من غيرها وهي متضمنة لجهاته الارببع 
الامام والخف واليمين والشمال وهذه الوجوه التي بخرج منهاالانسان 
فلما منعوا الواجب عليهم منعا تاما من جميع جهاتهم جوزوا بنقيض 
مقصودهم فان مقصودهم من المنم التمنع بتلك الاموال وحصول النعيم 
بها وخوف وحرارة فقدها لو بذلوها فصار المنع هو عين المذاب فلو ' 
انهم اخرجوها وقت الامکان لسلموا من کیا وفازوا باجرها ویدلعلی 
هذا المعنی قوله تعالی هذا ما کنزتم لاتمسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون 
ويدل عليه ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الاكثرين هم الاقلون 
يوم القيامة الا من قال هكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه 
وعن شماله وف اللفظ الاخر هم 'لاخسرون ورب الكعبة فمن خسارتهم 
ام فاتهم ربح اموالهم وسلامتهم من تبمتها وکيها وؤ بد هذا ان المعنى 
الذي ذكره المفسرون ليس ف اللفظ ما يدل عليه وليس ايضا لازما لكل 
ماتع فقد يمنع الفقير والسائل وهو بير تلك الصفة وقد يكون عنده 
حق واجب لابطلب وسال ان يعطاه فيستحق هذا الجزاء والله اعلم 
( قوله تعالی ) ان عدة الشهور عند اله اثنا عشر شهرا فی کتاب الله دلیز 
على ان هذه الشهور المعروفة قد الهم لله العباد لها وفطرهم عليها وان 
ذلك موافق لقدره وشرعه ویستدل بها من قال ان الله الهام من الله لا“ 


س ٣۳ا‏ ت 


اصطلاح اصطلح عليه السقلاه واه اعلم ( قول تعالى ) وقاتلوا ا مشر كين 
كافة كما يقاتلونيكم كافة واعلموا ان الله مع المتقين فى هذه الابة الكريمة 
فوائد احدها:وجوب قتال المشركين لان الام الأاصل فيه الوجوب 
الثانية ان ذلك فرض على جميع المؤمنين وهذا مأخوذ من قوله وقاتلوا 
لا من قوله كافة فان كافه حال المشركين على الصحيح فخطاب الله 
للمؤمنين جميعا بقوله وقاتلوا يدل على ذلك ولكن هذا الغرض على 
الكفابة على القادر القوله تعالى وما كان المومنون لينفروا كافة .الابسة 
وقوله ليس على الاعمى حرج الاية الثالثة ان هذا القتال لحم 

المشركين لايختصن, به إحد دون احد الرابعة ان المستتكبرين عن عبادة 
الله من انواع :الملابحدة والدهرية اولى بالقتال من المشركين الخامسة ان 
قتالهم مستحق بشرطین کو نهم مشر کین وکونهم مقاتلین فمتۍ زال احد 
الوسفين لم بقاتلوا فالمسلم لايقاتل لوصفه الذي اتصف به من الظلم 
والمعاصى وانما ,قاتل المفبي منهم كالبغاة والخوارج. و نحوهم وكذلك 
من لم بقاتل المسلمين هن المشركين لابقاتلون اما لكو ته ليس اهلاللقتال 
كالنساء والاملفال والشيوخ والرهبان ونحوهم وامالكو نهم اخلد للسلم 
واقر بالجزية فقيه دليل ايضاء على ان الجزية تقبل من كل مشرك بذلها 
ولو صح لم يكن من اهل _الكتاب لهذا العموم وهذه الفائدة السادسة 
والسابعة فيه التنبيه على الاخلاص ف الجهاد وا نهم . بقاتلون الله 
ولکو نهم اتسنیا اوقد اق وعو البرك فلیکن .الحامل لک ايتا 

المؤمنون على قتالهم موّافقة ربكم ف بعْضه وعداوته لهم لاجل انتکون 
كلمة اله هي الطيا الثامنة التمييج للمؤمنين على قتال المشركين وذلك 
انم يقاتلون الممنين كافة فكل من اتصف بالابمان فطبعهم الخبيث 
معاداته وقتاله لایجل. ایمانه افلا تقاتلون اها المۇمنون من كفروا سا 
جاءکم من الحق وعانډوه وجاربوه فلتکو نوا فی عداوتهم متفقین وعلى ' 
حربجم جاهدين التإسعة الاجهازعلى التحقق بتقوى الله التنال بذلك 
معو نة اله ومعيته”العاشرة إن معية. الله نوعان عامة يدخل فيها الر 


س ا 


والفاجر كقوله ما بكون من نجوى » ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة 
الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا 
وما اشبهها من الايات الدالة على كمال العلم والمجازاة وخاصة لمن قام 
ممحبو بات اش من الايمان والاحسان والصبر والتقوی ا ان الله 

مع المحسنين ومع الصابرين ومع المؤمنين وهذه المعية تقتضى مع العلم 
والجزاء الحسن العون والنصرة والتأيد والقرب الخاص الحادية عشر 
بلغ فيها التنبيه على اسباب الاتتصار على الاعداء وهو الاتفاق على 
قتالهم وعدم المنازعة والاخلاص له تعالى. وشدة العداوة التي من لازمها 
ان يبذل ما يستطاع ويمكن ف قتالهم ويدخل ف ذلك اعداد السلاح 
والخيل والقوة بجميع انواعها وكذلك حصول اليقين بمعية الله 
والاتصاف بالتقوى فمتى اجتمعت هذه الاسباب لم يتخلف عنها النصر 
وبحسب ما يفوت منها يفوت من النصر وبهذا ونحوه بعلم ان الشريعة 
الاسلامية كاملة من جميع ابوابها منتظمة لمصالح الدنيا والاخرة وباقه 
التوفيق ( قوله تعالى ) انما النسىء زبادة ف الكفر يضل به الذين كفروا 
بحلو نه عاما ويحرمو نه عاما ليواطو عدة ما حرم الله فیحلوا ما حرم 
اه الآية فيها دلالة على تحريم الحيل المتضمنة تغيير دين اله باس قاط 
الواجبات واحلال. المحرمات بالتوصل الى ذلك بصورة المباح ووجه 
هذا ان اله تعالى ذم اهل النسىء وجعل هذا من زيادة كفرهم وهم 
بقدمون شهرا او بؤخرونه ويبدلون الشهر الحرام بالشهر الححلال 
وبالعكس ويجملو نه العدد الذي بصلحون عليه ويسمونها بالاش هر 
الحرم ويتجنبون فيها ما بتجنبون ف الاشهر الحرم فهم غيروا صورتها 
واسمائها وعلقوا التحريم والتحليل على الصورة والاسم لا على 
الحقيقة والمعنى وهذه الحيل بعينها من غير فرق والله اعلم ( الداعي الى 
اله ) والى دينه له طريق ووسيلة الى متصوده وله مقصودان فطريقة 
الدعوة بالحق الى الحق للحق فاذا اجتمعت هذه الثلاثة بان كان يدعو 
بالحق اي بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتى هى احسن وكان 


س 0 س 


دعو الى الحق .وهو سبي اه تعالی وصراطه الموصل لسالکه السى 
کرامته وکانت دعوته للحق اي مخلصا له تعالۍ قاضدا بذلك وجه اله 
حصل له احد المقصودين لا محالة وهو ثواب الداعين‌الى الله واجر ورثة 
الرسل بحسب ماقام په من ذلك واما المقصود الاخر وهو حصول هداية 
الق وسلوکھم لسبیل اله الذي دعاهم اليهفهذاقد بحصل وقد لاتحصل 
فلیجتهد الداعي فى تكميل الدعوة كما تقدم ولیستبشر تحصول الاجر 
والثواب واذ ل بحجصل المقصود الثاني وهو هداية الخلق او حصال 
منهم معارضة او:اذية له بالقول او بالفعل فليصبر ويحتسب ولا يوجب 
له ذلك ترك ما ينهمه: وهو القيام بالدعوة على وجه الكمال ولا يضيق 
صدره بذلك فتضفو :تفه وتحضره الحسرات بل يقوم بجد واجتهاد 
ولو حصل ما حضل من معارضة العباد وهذا المعنى تضمنه ارشاد الله 
بقوله تعالى فلعلك تارك بعض ما بوحى اليك وضائق به صدرك ان 
يقولوا لولا. انرل:عليه كثز او جاء معه ملك انما انث نذير والله على 
کل شیء وکیل فامره. بالقیام به بجد واجتهاد مكملا لذالك غير تارك 
لشىء منه ولا حراج صدره لاذتهم وهذه وظبفته: التي بطالب بها فعلنه 
ان بقوم بها واما هدابة العباد ومجازاتهم فذلك الى الله الذي هو على 
کل شیء وکیل ( قوله تعالی ) واذا مس الناس ضر دعوا رهم منیبین 
اليه ثم اذا اذاقهم من ریحمته اذا فرق منهم بربڪم بشركون الابة ونحوها 
من الايات التي فيها اهذا.المعنى فاذا كان هذا ثابتا فى اصل الاين ان 
الناس اكثرحم اذا مسهم الضر أنابوا الى الله لعلمهم انه كاشف الكربات 
وحده لاشريك له وللضرورة. التي تضطرهم اليه ثم اذا زالت الضرورة 
عادوا الى شركهم قكذلك الامر ثابت فى فروع الدين وف سار الامور 
تجد الناس منستجيبين لداعي الغفلة مقيمين على ما بكرهه الله غافلين 
عن ذكر ربهم ودعائهم اذا مستهم نالبة من نوائب المحن اقبلوا الى 
ربهم متضرعین ولکشتف ما بهم داعین فاقبلوا واتابوا ثم اذا ازال الله 
شدتھم وکشف کربتهم عادوا :ال غفلتهم وغيهم يعمهون ونسوا ما 


2 


کانوا بدعونه اليه من قبل کانه ما کان‌وهذه الحال من اعظم الانحرافات 
واشد البليات التى ببتلى بها العبد لأيعرف ربه الا فى الضرورة وهذه 
شعبه من شعب الشرك ومن كان قه هذا الام فيه شبه ظاهر مسن 
حال المشركين وانما المومن الكامل الذي بعرف ربه فى السراء والضراء 
والعسر واليسر فهذا هو العبد على الحقيقة وهذا الذي له العاقبة 
الحسنة والسعادة الدائمة وهذا الذي يحصل له النجاة من الكروب اذا 
وقع فيها قال تعالى بعدما ذکر عن ذالنون انه يسبب عبادته ف الرخاء 
عرفه الله فى الشدة فلولا انه كان من المسبحين للبث ف بطنه الى بوم 
بېعثو ن وقالو نجیناه‌من‌الغم وكذلك ننجي ا م منین و قال النبي صلی الله عله 
وسلم تعرف الى الله فى اارخاء يعرفك فى الشدة وقريب من هذا المعنى 
ا ا ت ل وا 
ارسلنا ف قردة من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم سه کافرون 
فاخبر ان السبب ف ردهم لدعوتهم کوتهم مترفين فدل على ان الترف 
هو الانغماس فى نعيم الدنيا ولذاتها والأكباب عليها والتنوق فى ماكلها 
ومشاربها ومراكبها والاسراف فى ذلك بحدث ف الانسان خلقا خبيشا 
بمنعه من سرعة ٠‏ الاتضاد لامر الله والاستحابة لداعي الله و کما انه ثاست 
واقع فى صل الدين فانه واقع ایضا فی شرائعه وفروعه فکم منع نع الترف 
من عبادات وکم فوت من قربات وکم کان سیا للوقوع فی امحرمات‌فان 
الترف وكثرة الارفاه تصير الانسان شبيها بالانعام التي ليس لها هم 
الا التمتع ف الاكل والشرب وكذلك برهل البدن ويكسله وبثقله عن 
الطاعات وشغل الهللى ف مرادات النفس ومراداتها کم حملت صاحبها 
على جمع الاموال من غير حلها وحملت النفس على الاشر والبطر والرياء 
والفخر والخيلاء والاستكثار من قرناء السوء وف الجملة ف الترف 
والسرف من المضار أضعاف اضعاف ما ذكرنا فعلى العبد ان تكون 
مقتصدا فی مأکله ومشربه وملبسه ومسکنه وغير ذلك من حواثجه التی 
لابد منها فلا يعلق قلبه الا بما بحتاجه منها ولا بستعمل زبادة عن حاجته 


س ۱۷ س 


ويبود هسه عل ذلاكاإتتررن النفس "على الاغلاق الجيلة و وبسلم 
من کثیر من الآفات والشرور المترتبة على الترف ولهذا لأ فتحت الدنا 
على المسلمين ابام عمر رضى اله عنه وكثرة الاموال كان رضى الله عنه 
ينهي المسلمين اشد النهي عن الترف وبأمرهم بالخشونه والاقتصاد 
الذي به صلاح المعاش » واماد وبالله التوفيق ( قوله تعالى ) فانظر 
الى آثار رحمة الله.كيف. بحيي الارض بعد موتها ان ذلك لمحبي الموتى 
وهو على کل شىء قكیر: فاذا كانت الارض الخاشعة الخالية من كل 
نبت اذا انزل الله علبها المطر اهتزت وربت وانبتت من کل زوج بهیج 
واختلط نبتها وکثرت اصنافه ومنافعه جعله اله تعالى من اعظم الادلة 
الدالة على سعة رحمثه وكمال قدرته وانه سيحيي الموتى للجزاء فالدليل 
ف القلب الخالي من العلم والخير حين بنزل الله عليه غيث الوحي فيهتر 
بالنبات وينبت من کل زوج بهيج من العلوم المختلفة النافعة والمعارف 
الواسعة والخير الكثير والبر الاسم والاحسان الغزير والمحبة له 
ورسوله واخلاص الاغمال الظاهرة والباطنة لله وحده لا شريك له 
والخوف والرجاء والتضرع والمخشوع له وانواع المبادات واصناف 
التقربات والنصح له ولرسوله ولکتاه ولأئمة. المسلمين وعامتهم وغر 
ذلك من العلوم والاعمال الظاهرة والباطنة والفتوحات الربانية مما لاعن 
رأت ولا اذل سمحت :ولا خطر على قلب بشر اعظم من الارض بكثير 
على سعة رحمة اله وواسح جوده وتنوع هباته وکمال اقتداره وعزته 
وانه بحي الموتى #لجزاء وان عنده فى الدار الاخرى من الخيرات 
والفضل مالا يعلمه احد غيره وقد نبه الله على ان حياة القلوب بالوحي 
بمنزلة حياة الارض بالغيث وان القلوب الخالية من الخير بمنزلة الارض 
الخبيثة فقال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث 

لابخرج الا ننكدا كذلك نصرف الابات لقوم ينشكرون ( نة المبد) 
تقوم مقام عمله واذا احسن المبد فى عبادة ربه ووطن تفسه على الاعمال 
الفاضلة الشاقة سمل الث له الامور وهون عليه صعابها وربما اثقلبت 


۸ا — 


المخاوف امنا وتبدلت المحنة منحة وربما حصل من آثار ذلك خير الدنيا 
والاخرة ويدل على ذلك قوله تعالى الذين استحابوا لله والرسول من 
بعدما اصابهم القرح الى قوله فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يحسسهم 
سوء واتبعوا رضوان اله والله ذو فضل عظيم فلا يستنكر هذا الخير 
على ذي الغضل العظيم وف هذه الآية دليل ايضا على ان الله بحدث 
لعبده اسباب المخاوف. والشدائد ليحدث العبد التوكل على ره 
والاخلاص والتضرع فيزداد ايمانه ونمو بقينه كما قال تعالى الذين 
قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوکیل ( قوله تعالی ) وأنذر به الذين بخافون أن 
يبحشروا الى ربهم الآية ليس فيه نقص كما توهمه بعضهم وجعل الخوف 
بمعنی العلم وانما فيه زبادة معنی نفیس وهو انه کما کان العلم نوعين 
علم لايشمر العمل بمقتضاه وانما هو حجة على صاحبه وهو غير نافع وعلم 
يشمر العمل وهو علم المرمنين بان الله سيبعثهم وبجازيهم بأعمالهم فأحدث 
لهم الخوف فخافوا مقام ربهم واتتفعوا بنذارة الرسل, وعلموا انه 
ليس لهم من دون الله ولي ولا شفع فهولاء !لذین امر الله رسسوله 
بنذارتهم لانهم بعرفون قدرها وبقومون بحقها واماً حالة المعرضين 
الغافلين والمعارضين المعاندين فهولاء لابنفع فيهم وعظ. ولا تذكير لعدم 
المقتضى والسبب المىجب وهذا المعنى يأتى بما اشبه هذا الموضع مسن 
القرآن وال ولي الاحسان ( فصل ) العزم الذي مدح اله به خيار خلقه 
كقوله فاصبر كما صبر اولو العزم من الرسل الآبة هو قوة الارادة 
وجزمها على الاستمرار على امر الله والهمه التي لاتني ولا تفر فى طلب 
رضوان الله وحسن معاملته وتوطين النفس على عدم التقصير فى شىء 
من حقوق الله ولذلك لام الله آدم عليه السلام بعدم استمراره على 
الامر وحصول الاغترار منه لعدوه بأكل الشجرة التى عهد الله له 
بالامتناع من الها فقال تعالى ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسى ولم 
نحد له عزما فحصول اتفتور وفلتات التقصير مناف كمال العزم ولمذا 


کے 0 سب 


٠لم‏ يكن كمال هذا الوصف الا لمن بلغوا الدرجة الخاليه فى الفضال 
والنتقص انما بصبسث العبد من احد امرین اما من عدم عزمه على الرشد 
الذي هو الخين واماء من عدم شباته واستمراره على زمه ولهذا کان دعء 
النبي صلى الله عليه وسلم. الهم اني أسالك الثبات فى الأمر والعزيمسة 
غي :ال شن من !تفع الإدعة واخمعها للخرات فمن اعانه اله على نة 
الرشد والعزيية عليها .والثبات والاستمرار قفد حصل له أكبر اساب 
السعادة والنا فغ هدا المقام درحات بحسب قیامهم بهدين الامرين 
وحسب ذي الفضل فضلا أن تكون العزيمة على الرشد وصفه وآثارها 
من العلم والممل نمته. اذا حصل ته نوع‌فتور وخلل فی هذا المامور رجع 
الى أصله واخیته وداوی هذا الداء بالتذكر والاستغفار قال تعالی ان 
الذين اتقوا اذا مسبهم .طائف من الشيطان تذکروا فاذا هم مبصرون‌اي 
تذكروا الخلل الذي دخل عليهم .من الشيطان والنقص الذي حصل لهم 
به الخسران فا بص وا ذلك فپادروا الى سده والفود. الى نها عو د م و لهم 
من لزوم الصراطالمشتقيم . نسأل .اله تعالی ان بجعلنا منهم بمنه وکرمه 
آمین ( قوله تعالی:) پا آنها الدین آمنوا اذا قبل لكم تفسحوا ف ‌المحالس 
فافسحوا بنمسخ‌الهلكم واذا قیل.انشزوافاً نشزوا برفع‌اللهالذین آمنوا منكم 
والذين اوتوا العلم. درجات وال بما تعملون خبير فيها فضيلة التأدب 
بالآداب الشرعية وزفعة عند الله ولو ظنها الانسان منقصة فليس النتقص 
غير الاخلال بداب الله لفناده ومن فوائد ايقاع الظاهر موقع المضر فى 
هذه الآبة خبث وال برفع الله الذين منوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات ولم بقن يرفعكم ليدل ذلك على فضيلة الايمان والعلمعموماوان 
بهما تحصل الرفعة.فى الدنيا والآخرة ويدل على ان من ثمرات المسلم 
والايمان سرعة الانقياد لامر الله وان هذه الآدات ونحوها انما 7ن 
صاحبها وبحصل له بها الثو اب اذا كانت صادرة عن العلم والايمان وهو 
ان تكون خالصة لوجه الله لا لغير ذلك من المقاصد ( الظاهران قوله 
تعالی ) ولو ان اهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من‌الساء 


و 


والارض تفسير لقوله فى الآبة الاخرى لاكلوا من فوقهم ومن تحت 
ارجلهم فالساء منها مادة الارزاق والارض محلها وموضعها ( فصل ) 
قوله تعالی اذ ببیتون مالا برضی من القول زم لهم من وجهين من جه 
فعل الذنب والاصرار على الذنب وثم وجه ثالث ءمن ا لذ مو هو ان‌اللەذمهم 
على المكر لان التبييت هو التدبير ليلا على وجه الخديعة للحق واهله من 
كلامهم وقولهم بما ببعغضه الله ولا يرضاه من الاقوال ال محرمة وسن 
الاصرار على ذلك فقولهم اثم وظلم وبياتهم على ذلك واصراراهم عليه 
ثم آخر وهذا ابلغ من لو قال وهو معهم اذ بقولون مالا برضی ممن 
القول العبد التوبة الى الله من فعل الذنوب والاصرار عليها فكما ان 
فعلها معصبة فالاستمرار علبها ونية فعلها متى سنحت له الفرصة 
معصية اخرى وعلى العبد ان بيت ما يرضى الله تعالى من الاقوال 
والافعال فيفعل ما يقدر عليه من الخير وينوي فعل الخير الذي لم يمض 
وقته والذي لايقدر عليه وبذلك بتحقق العبد ان يكون ممن اتببع 
رضوان الله فيدخل فى هذه المعاملة المذكورة ف قوله افمن اتبع رضوان 
اله کمن باء بسخط من الله وتحصل له الهدابة فی اموره كلها يمدي به 
اله من اتبم رضوانه سبل السلام وبخرجهم من الظلمات ألى النور باذنه 
وبهدیهم صراط مستقیم ( قوله تعالی ) وان بتفرقا عن اله کلا من سعته 
وكان الله واسعا حكيما فى هذه الآبة فائدة عظيمة وهي ان العبد عليه 
ان بعتمد على الله ویرجو فضله واحسانه ویعمل ما ابی له من الاسباب 
وانه 'ذا انغلق عليه باب وسبب من الاسباب التى قدرها الله لرزقه فلا 
بتشوش لذلك ولا يبأس من فضل اله وبعلم ان جميع الاسبابمستندة 
الى مسببها فيرجو الذي اغلق عليه هذا الباب ان يفتج له بابا من ابواب 
الرزق اوسع واحسن من الباب الاول وهذه العبودية من افضسل 
عبوديات القلب وبها بحصل التوكل والكفاية والراحة والطمأنينة فهذه 
المراة المتصلة بزوج ينفق عليها ويقوم بمو تنها فاذا حصل لها فرقه مه 
وتوهمت انقطاع النفقة والكفاية فلتلجاً الى فضل الله ووعده بأآنسه 


سيغنيها وقال بني افه کلا من سمته ولم يقل غنیها مع ان السیاق یدل 
عليه لئلا يتوه اختصاصها بهذا الوعد وانما الوعد لها وله فاقه اوسع 
واكثر ولكن هبااته وإعطاياه تبع لحكمته ومن الحكمة ان من انقطع رجاژه 
من المخلوقین ومن إکل-شبب واتصل امله بربه ووثق بوعده ورجا بره 
فان الله يغنيه وبقنيه واقه الموفق لمن صلح باطنه وحسنت نيته فيا 
عند ربه ( فصل ) بلبمي لن طمحت نفسه لما لا قدرة له علیه‌او غير ممکن 
ف حقه وحزنت لعدم حصوله ان پسلیها بما انمم اله به عليه مما حصل 
له من الخير الالمي الذي لم بحصل لغيره ولهذا لما طمحت تفس موسى 
عليه السلام الى رؤية الل تعالى وطلب ذلك من الله فاعلمه الله ان ذلك 
غير حاصل له ق الدنیا وغیں ممكن سلاه بما اتاه فقال موسی اني 
اصطفيتك على الناس برسالإتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وکن مسن 
'الشاكرين وكذلك به الله رسنوله :وعباده المومنين على هذا المعنى نقوله 
او جا ؤكم حصرت صسدورهم ان يقاتلوکم او بقاتلوا قومهم ولو شاءالله 
لسلطهم عليكم قاط كم الآية فان النظر الى هذه الحالة وهو كف 
ايديهم عن المرمنين ومسالتهم بالنسبة الى الحالة الاخرى وهي ان لو 
شاء الله لسلطهم على المومنين فقاتلوهم مما بهون بها الامر فهم وان لم 
يكو نوا معاونين ا للمۇمنين فكذلك لم يکو نوا معاوتين عليهم اعداءهم ‏ 
ومما شه هذا ان المبك مأمور ان بنظر الى من دونه فى الال والحاه 
والعافية ونحوها لا الى من فوقه فأنه اجدر ان لايزدري نممة الله عليه 
وكذلك اذا ابتلى ببلية فليحيد اه ان لم تكن اعظم من ذلك وليشكر 
الله ان کانت ف بدنه او ماله لا فی دنه وصاحب هذه الحال مطمن 
القلب مستربح النفس صبور شكور ( الاتيان بقوله ) با ايها الذيسن 
آمنوا لا تدخوا بیوتا غير بیوتکم حتی تستانسوا احسن من قوله 
تستأذنوا لان تستأاندوا تنتضمن الاستيذان وزبادة التعليل وان الحكمة" 
التي شرع الله الاسنتئذان. لاجلها هي حصول الاستئناس من عدم 
الوحشة ويدل على ذلك ايضا علي انه بحصل الاذن والاستئذان بكل 


سے ۴٢‏ ت 


ما بدل عليه عادة وعرفا لكن قد يقال ان الاستئذان ابيضا بدخل فيه 
الاستئذان اللفظي والعرفى والله اعلم ( الاتيان باللفظ العام ) فى قوله 
ولا بآتل اولو الفضل منکم والسعة ان يؤتوا اولي القربى والمساكين 
والمهاجرين فى سبيل الله وليعفوا وليصفحوا الآية مع انها نزات فى شأن 
بي بكر الصدیق رض اه عت عند حین تالی ان لاتق على مسسطع 
حين شايع اهل الافك مما بحقق ان الق ر آن العظيم فزل هدابة عاممة 
وانه يتناول من لم ينزل عليهم من الامة ومن نزات وهم موجودون ومن 
کان له سبب بنزولها وغیره وهکذا قال فى جميع الآبات التي نزت فی 
قضابا جزئية خاصة ولفظها بتناول القضايا الكلية العامة وبهذا ونحوه 
تعرف ان معرفة اسباب نزول الآیات وان کان نافعا فغیره اتفع واهم منه 
فتدير الالفاظ العامة والخاصة والتآمل فى سياق الكلام والاهتمام 
بمعرفة مراد الله بكلامه وتنزيله على الامور كلها هو الامر الاهم وهو 
المقصود وهو الذي تعبد الله العباد به وهو الذي يحصل به العلم 
والايمان ومما يدل على ان معرفة اساب النزول ليس كمعرفة معنى 

ما اراد الله بكلامه انه لايتوقف معرفة معافي ا ران طی سمرفتها 
ولذلك تجد الممسرين یذکرون فی اسباب النزول اقوالا كثيرة مختلفة 

لامتدي الانسان الى معرفة الصحيح منها فى الغالب وكذلك المعتنين 
بها تضف معرفتهم رفسير القر ان کہا ينبعي ولست اقول ان الاعتناء 
باسباب النزول ليس بنافع بل هو نافع وقد بتوقف فهم کمال المعنى 
عليه وانما قولي ان الاعتناء تدر الالفاظ والمقاصد هو الأهم ومع ذلك 
فاذا عرض للانسان سبب نزول بعض الآيات ببعض الواقعات فلا يذهب 
وهبه اليه وحده بل بکون مرجعه الى هذا الاصل الكيير فيعرف ان. 
القضية الجزئية التي نزات الآية فيها بعض المعنى وفرد من افراده فا معنى 
قاعدة كلية بدخل فيها افراد كثيرة ومن جملة تلك الافراد تلك الصورة 
واه المستعان فى جميع الامور المرجو لتسهيل كل صعب والاعانة على 
كل شديد ( ما يجري على الاخيار ) يجصل لهم فيه افع خصو صا 


— ٣٣۳ س‎ 


وتوم سیوا عتا ییک لی وی رکه فی وسن تسم انق 
ولهذا لا رآى.سليمان. عليه الصلاةوالسلام عرش ملكة سباً مستقرا عنده 
قد احضر فى أسرع وقت قال هذا من فضل ربي ليبلوني أآشکر ام اکفر 
ومن شکر فانما يشکولنفسه ومن کفر فان ربي غني کرم الا تری کیف 
اعترف بفضل الله وشنكر راقعل ذلك واقر له تعالى بالحكمة‌واخبر عن کرم 
لله وسعة غناه وکأن فى ضيمن كلامه هذا الحض للعباد على هذه الامور 
ولهذا أتى باللفظ العام ومن شكر ومن كفر واذا تاملت جميع القضايا 
التي تجري على الانياء وااتباعم وورتهم وجدتها بهذه الحالةبنتفعون 
بها وينفع اله بها .الق :بسببهم فنسآل اله تعالى ان يبارك لنا فيا 
اعطانا من نعم انين والدنيا فان بركة الله لانهاية لها وجوده لاحد له 
والقليل اذا ا فيه صار. کثیرا ولا قلیل فى نعم ريثا فله الحند 
والشكر د بجميع أنواعوا حمدا علی‌ماله من انواع ا 
ما a‏ الى الخلق.من .الافضالات والهبات بالقلب واللسنان والجوارحج 
کثیرا طیبا مہا زکا.فیه ( ابطال قول الخصم ) قد کون بابطال الدلیسل 
الذي استدل به أو ابطال ذلالته على مطلوبه وقد کون بابطال تفس 
المقالة التي ينصرها وافسادها وقد يكون باثبات قيض ما قاله الخصم 
قولا ودليلا لان النقيض للشىء متى صح احدهما بطل الآخر وقد 
اجتممت هذه الامؤر .ف قول بوسف عليه السلام محتجا على صحة 
التوحيد وابطال الثرك با صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله 
الواحد القهار وما تعبدون: من دونه الا اسماء سميتموها اتنم وباؤكم 
ما انزل اله بها من سلطان ان الحكم الا له امران لاتعبدوا الا اداه ذلك 
الدين القيم ولكق اكثرالناس لايعلمون فابطل الشرك وصور قبحهعقلا 
ونقلا وان ما ندع من دون الله آلهة متفرقة كل فريق يزعم صحة قوله . 
وابطال الآخر والحال انه لا فرق بينهما وان المشرك فيه شركاء 
متشاکسون وان هذه المغبودات من دون الله لیښ‌فيها شىء من خصائص 
الالمية فليس فيها كمال يوجب ان تعبد لاجله ولا فعال بحيث تنف سح 


ص غ س 


وتضر فتخاف وترجى انما هي اسماء لا حقائق لها ومع دلك ما انزل الله 
بها من سلطان على عبادتها فليس فى جميع الحجج الصحيحة ما يدلعلى 
صحة عبادتها بل اتفقت الحجج والبراهين كلها على ابطالها وفسادها 
وعلى اثبات العبادة الخالصة له الواحد الذي انفرد بالوحدانية والكمال 
المطلق من جميع الوجوه الذي ليس له شبيه ولا نظير ولا مقارب وهو 
القهار لكل شىء فكل شىء تحت قهر الله وناصيته بيد الله فالواحدالقهار 
هو الذي ستحق الحب والخضوع والاتكسار لعظمته والذل لكر ائه 
( قوله تعالى ) والله يقول الحق وهو هدي السبيل هذه الآية جعت . 
كل علم صحيح وذلك ان العلم اما مسائل نافعة واما دلائل مصيبة 
فاتفع المسائل المشتملة على الحق وهو الصدق والعدل والقسط 
والاستقامة ظاهرا باطنا اهدى الدلائل أرشدها ما هدى انسبيل 
لموصل الى المطالب العالية المراقب السامية فالكتاب والنسسنة كفيلان 
بهذين الامرين على اكمل الوجوه واتمها وابينها وما سوى ذلك فهو 
باطل وضلال فماذا بعد الحق الا الضلال وما بعد الهدانة الى السبيل 
المستقيم الا الهداية الى سبيل الجحيم ولا مآتونك مثل الا جئناك 
بالحق واحسن تفسیرا ( ان قلت ) ان الله اخبر فى غير موضع انه لایمدي 
القوم الظالمين ولا يمدي القوم الفاسقين والقدم الكافرين والمجرمين 
ونحوهم والواقع انه هدی كثر من الظالمين والفاسقين والقومالكافرين 
والمجرمين مع ان قوله صدق وحق لايخالفه الواقع ادا فالجواب ان 
الذي اخبر انه لايهدبهم هم الذين حقت عليهم الشقوة وكلمة العذاب 
فانها اذا حقت وتحققت وثبتت ووجبت فان هذا لایتغیر ولا بتبدل قال 
تعالى وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا انهم اصحاب النار 
كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا انهم لايؤمنون ان الذين 
حقت عليهم كلمة ربك لايؤمنون ولو جاءتهم كل آبة حتى يروا العذاب 
الاليم وغير ذلك من الآبات الدالات على هذا المعنى وهولاء هم الذين 
اقنضت حكمة الله تمالى انه لابهديهم لكونهم لابصلحون 


E‏ لتولوا 
وهم معرضبون وهم الذين. مردوا.علىأسباب الشقاء ورضوها واختاروها 
O N SRC OG‏ 
ولو جری منهم:ما جری فانه تعالی هدى كثيرا من أئمة !لكفر المحاربين 
له ولرسوله وکتبه .فصازو! من‌المهټدین واللەعليم د فالذين اخبر عنهم 
انه الاهديهم. هم .لذن حقت. ليم الشقوة والذين هداهم م الذين 
سبقت لهم منه الحسنى فصار النفي واقعا على شىء ووقوع الهداية 
داقع بی شی .خر هيحص تناقضی وهه المد ( سمي الاتسان) فی 
دفع الاسباب التهمة:السيئةنجن تفسه والحار والفضيحة ليس مار بل 
ذلك من سيما الاخيار ولهذا لم يجب يوسف عليه الصلاة والسلام 
الداعي حين دعاه الى الخروج من .السحن والحضور عند الملك حتى 
يتحقق الناس برائة ما قيل فيه فلما جاءه الرسول قال ارجم الى ربك 
فاسأله ما بال النسوة.اللاتي قطعن انديهن لیات ( ا کو التوکل ) به 
حياة الاعمال والاقوالنوجميع الاحجوال وبه كمالهاقال: تعالی فت وکلعلی 
الحی الذي لاينوتفأمر بالتوكل والاعتماد على الحي كامل الحياة 
فاذا حقق‌العبد التوكل.غعلى الحي الذي لايموت أحيا الله له أموره كلها 
وكملها واتمها وهذا من المناسبات الحسنة التي ينتفع المبدباستحضارها 
وثبوتها فی قلپه افنستأل الله :تمالى.آن برزقنا توكلا يحي به قلوبنا وآقوالنا 
وافعالنا ودیتنا ودنیانا ولا .بنكلا الى انفسنا ولا الى غيره طرفة عبن ولا 

اقل من ذلك. انه چو اد ګریم.(:قوله تعالی ) انا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون اشتملت على فو:ائد .غعديدةالاولى .والثانية ان القرآن کلام 
الله غير مظوق وان .| الله تمان علي على خلقه وهذا مأخوذ من قوله 
تزلنا الذکر فانه ازل ب چبريلى من الله العزيز العليم فكو نه نازلا من عند 
اله بدل على علو الله وکو اله ایضا من عنده یدل على ائه کلام الله فان 
الكلام صفة. سکاب :وفعت من نعوته الثالثة:عظمة القرآن ورفعة قدره 
وعلو شاه حيث اخبر :تعالى فى هذه الي بما اخبر انه الذي تولی انراله 


س ۲٦‏ ت 


وحفظه ولم يكل ذلك الى احد من خلقه الرابعة ان القرآن مشتمل على 

كل ما بحتاج العباد اليه من أمور الدنيا وأمور الدين ومن الاحوال 
الظاهرة والباطنة فان معنى الذكرانه متضمن لتذكر العباد وتنبيههم لكل 
ما بحتاجون اليه وتتعلق به منافعهم ومصالحهم والامر كذلك فانه 
مشتمل على امور الدين والدنيا ومصالحهما على اكمل وجه واشمله 
بحيث لو تذكر الخلق بتذكيره ومشوا على ارشاده لاستقامت لهمجميع 
الامور ولاندفعت عنهم الشرور ولهذا اكثر الله فى القرآن من حث العباد 
على الاهتداء به فى كل شىء والتفكر والتدبرلمعانيه النافعة ويترتب على 
هذا المحنى الفائدة الخامسة وهي ان من قام بالقرآن وتذكر به كان 
رفعة له وشرفا وفخرا وحسن ذکر وئناء وبهذا اول قوله تعالی واه لذکر 
لك ولقومك اي شرف ورفعة لمن تذكر به واستقام عليه السادسة ان 
التذکر بغیره غير مفید ولا مجد على صاحبه تفعا لانه اذا ثبت وتقرر انه 
مادة التذكر لجمیع المنافع على ان ماناقضه وخالفه فهو بضد هذا 
الوصف ولهذا اتى بالالف واللام المفيدة للاستغراق والعموم السابعة 
انه اتى بما يوافق العقل الصحيح والفطر المستقيمة فليس فيه شىء 
مخالف ولا مناقض للمحسوس ولا معاکس للقياس الصحيح ولا مضاد 
للعدل والقسط والميزان والحق لان اله سماه ذكرا والذكر هو الذي 
بذكر العباد ماتقرر من فطرهم السليم وعقولهم الصحيحة من الحق 
والحث على الخبر والنهي عن الشر فهو مذكر لهم ما عرفوه مجملا ولم 
يهتدوا الى كثير من تفاصيله الآبة فبه تزداد العقول وتتفتق الاذهان 
وتركوا الفطر ولشيخ الاسلام اين تيمية رحمه الله فى هذا المعنى كتاب 
موافقة العقل الصربح للنقل الصحيح الثامنة والتاسعة ان افش تكفل 
بحفظه حال انزاله فلا بمکن ان بقربه شیطان فیغیره ویزید فيه وینقص 
أو بختلط بغيره بل نزل به القوى الامين جبريل على قلب الرسول محمد 
صلى اله عليهوسللم القلب الزكي الذكي الذي هو اكمل قلوب الخلق 
على الاطلاق وضمن الله ولرسوله قرآنه وبیانه فاذا قرآناه فاتبع قرآنه 


ينابیانه وتکفلاشآفا بحفظهبعدما نزل وتقررفاکمله الله تعالی 

وأکمل بەعلىعبادە التعفةو استحفظهلهذه الامة على اختلاف طبقاتعلمائها 
وأئمتها | و وکلهم .به وأتمنهم عليه فکل قرن حمل عدو له وازکیاؤه الذین 
ضمن الله لهم العصمة عند اتفاقهم الفاظه ومعانيه غضة طربة لا تضير 
فيا ولا تبدیل وکل من اړاد ادخال شیء فپه او اخراج شیء منه قټض 
اه من يذب عنه و بحفظه هذا من حفظه ویؤید هذا الفائدة العاشرة ان 
هذا من ادلة صدقه وصندق ما اشتمل عليه وصدق من جاء به ومو 
محمد صلی اله علیه. وښلې فانه.تعالی خبر بانه ازل وانه حافظ له فوقع.. 
كما اخبر الله تعالى فصار هذا آية وبرهانا على صدقه وصحة ما جاء به 
كا يعد يذلل انراج (فائدة عظيمة ) لا كان الدعاء مخ العبادة ولبها 
وخالصها لکونه مضنا للافتقار التام لله والخشوع والخضوع بين 

يديه وتنوع عبودټات القلب وكثرة المطالب المهمة كان افضله واعلاه ما 

کان اتفع للعبد واصح من غير واجع لکل خير وتلك ادعية القرآن 
التي اخبر الله بها عن انبیائه ورسله وعباده الاخار التي کان سید 
المرسلين بختارها عل غیرها ولا کان من شروط الدعاء وآدابه حضور 
قلب الداعي واستحضاره لمعاني ما يدعو به احببت ان انبه تنبيها لطيغا 
على معني ادعية الق رآن ليسهل اسنحضارها فيمظم اقتفاع المبد بها 
فافضل أدعية القرآن وأفرضهاقو له تعالی إهدناالصراظط المستىقيم صراط 
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أي علمنا يا ريشا 
والهمنا ووفقنا لسلوك الصراط المستقيم صراط الذين انمم الله ليم 
ا والصديقين والشهداء والصالحين المشتمل على علم ما يحبه 
اله ورسوله ومجبته وفعله على وجه الکمال وعلم ما بکرهه اشمورسوله 
وبعضبه وتړکه من کل وجه وحققة اا ان الداعي بهذا الدعاء يسال 
لله تعالى ان يهديه الصراط المستقيم المتضمن لمعرفة الحق والسسل به 
ويجنبه طريق ا لمفضوب عليهم المذينعرفوا الحق وتركوه وطريق الضالين 
الذين تاهوا عن الق تیم رفوه ومن أجمع الادعية. واتفعها دعاء ارباب 


ا 


الهمم المالية الذين جمع اله لهم بين خيري الدنيا والآخرة قال تعالى 
ومنهم من قول ربنا تنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقناعذاب 
النار فصدروا دعاءهم بقولهم ربنا وذلك متضمن لاستحضارهم معنى 
تربية الله العامة وهو الخلق والتدير وابصال ما به تستقيم الابدان 
والتربية الخاصة لخيار خلقه الذين رباهم بلطفه واصلح لهم دینهم 
ودنیاهم وتولاهم فاخر جم من الظلمات الى النور وهذا متضمسن 
لافتقارهم الى ربهم وانهم لابقدرون على تربية تفوسهم من كل وجه 
فليس لھم غير ربهم بتولاهم ویصلح امورهم ولهذا كانت اغلب ادعية 
القرآن مصدرة بالتوسل الى الله بربوبيته لانها اعظم الوسائل على 

الاطلاق التي تحصل بها المحبوبات وتندفع بها المكروهات وحسنة 
الدنيا اسم جامع للعلم النافع والعمل الصالح وراحة القلب والجسبم 
والرزق الحلال الطيب من كل مأكل ومشرب وملبس ومنكح ومسكن 
ونحوها فهي اسم جامع لحسن الاحوال وسلامتها من كل تقص واما 
حسنة الآخرة فهی کل ما اعده الله لاولیائه فی دار کرامته مما لا عین 
رآت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولا كانت حسنة الد 
والآخرة تمامها وكمالها الحفظ من عذاب النار والحفظ من اسبابه وهو 
الذنوب والمعاصى قالوا وقنا عذاب النار فاشتمل هذا الدعاء على كل 
خير ومطلوب محمود ودفع کل شر وعذاب ولهذا کان النبي صلی الله 
عليه وسلم بدعوا بهذا الدعاء كثيرا ومن ذلك الدعاء الذي فى آخر 
البقرة الذي اخبر الله على لسان رسوله انه قبله من المومنين حين دعوا 
به رتا لاتۇاخذنا ان نسینا او اخطانا رينا ولاتحمل علبنا اصرا كا 
حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به واعف عنا 
واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرناعلى القوم الكافرين ولما كان 
اخلال العبد بأمر الله قد يكون عمدا على وجه العلم وقد بكون نسيانا 
وخطاء وکان هذاالقسم غير ناشىء عن عمل القلب الذي هو محل الاثم 
وعدمه سالوا ربهم ان لايؤاخذهم بالنسيان والخطا وذلك عام فى جمیع 


س C۹١‏ ب 


الامور قال الله تحالنى قد فعلت ولا كانت بعض الافعال فبها شبدةومشقة 
وآصار واغلال لو. كلف العباد بها لاحزى ان لايقوموا۔ بها سألوا اله 
تعالى ان لايجملهم اياها ولا بكلفهم بما لا طاقة .لهم به ليسهل عليهم 
امر ربهم وتخاب علیهم شرائعه الظاهرة فقال انه تعالى قد فعلت ولا كانت 
أبضا الشراله لع التي شرعما الله لعباده لابد ان بحصل منهم التقصير فيا 
اما بفعل او بترك مأمور وذلك موجب للشر والعقوبة ان لم 
يفره .الله ويزله قالوا واعنف عنا واغفر لنا فيهذه :الامور تندفسع 
المكروهات والشرور كلها ثم سلوا الله بعد ذلك الرحمة التي ينشاً عنها 
كل خير ف”الدلنا والاخرة ولا كان امر الدين والتمكين من فعل الخر 
وترك الشر لإيحصل ولا تم الا بولانة الله واتوله ونصرته على الاعداء 
الكافرين من الشيطان وجنوده قالوا انت مولانا فانصرنا على القوم 
الکافرین قال بتعالی. قد فعلت فال تعالی یتولی عبده-وییسره للیسری 
ف جميع الامور فيډفع غنه الشرور فهو نعم المولى ونعم النصير ومن 
هذا دعاء الراسخين: فق العلم دعد الثناء عليهم بالانمان التام را لازغ 
قلوبنا بعد :اذ هديتناا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب 
فسالوا ربهم وتوسلوا بربوبیته ف‘حصول افضل الوسالل وهو استقامة 
القلوب على ما بحبه الله ويرضاه والثبات على ذلك وعدم زيغها عن هذه 
المدابة واجل:المقاصةه :وهو حصول رحمة الله تعالى .التي بحصل معا 
خير الدنا والآخرة :وختموا دعاءهم بالتوسل الى ریم باسمه الوهاب 
اي کثیر العطایا: وا س الكرم فمن كرمك يا وهاب EE‏ 
وعدم زيغ القلوپ وان تهب لنا من لدنك رحمة لان الرحمة التي مسن 
لدنه لایقادر قدرها ولا يعلم ما فيها من البركات والخيرات الا الذي 
وهبهم اياها ويشبه أن یکون قولهم را انك جامع الناس ليوم لارب 
فيه ان الله لابظف الميعاد توسلا الى رهم بایما نهم بهذا اليوم وتصديق 
ربمم ف وعده ووعیده فان التوسل الى اله بالايمان ومنة الله به ممن 
الوسائل المطلوية فیکون هذا من تمام دعائهم كذلك دعاء المتقين الذين 


٣٣‏ س 


عد لهم الجنة وما فيها الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغقر لنا ذنوبنا وقنا 
عذاب النار فتوسلوا بربوبية الله لهم وبايمانهم ان يعفر لهم الذنوب وان 
يقيهم عذاب النار واذ غفرت ذنوبهم ووقاهم الله عذاب الثار زال عنهم 
الشر بأجمعه وحصل لهم الخير باجمعه لان الادعية هكذا تارة تأقي 

مطابقة لجميع مطالب العبد وتارة بذكر نوع منها وبدخل الباقي‌باللزوم 
كهذا الدعاء ومما اتى فيه الدعاء بجمیع المطالب على وجه المطابقة دعاء 
اولي الالباب ٠‏ وخواص الخلق حيث قالوا بعدما تفكروا بما ملكوت 
اله ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب‌النار ربنا انك من تدخل 
النار فقد اخزيتهوماللظا مين من أنصار ربناا نناسمعنا: منادها نادي للايمان 
ان منوا پربکم فامنا رنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا 
.مع الابرار ربنا وآننا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا بوم القيامة انك 
لاتخف المبعاد فتوسلوا بربوبية الله وكرروا هذا التوسلل واقرارحم 
دحكمة الله وصدق وعنده ووعسده وايمانهم برسل الله حن 
دعوهم الى الايمان ومنة الله عليهم بالمبادرة بذلك ان بقيهم عذاب 
النار وان عفر ذنوبهم الكبار ويكفر عنهم سيتًاتهم الصغار فيدفع علوم 
اعظم العقوبات وهو عذاب النار ويزيل عنهم اسباب الشرور كلها وهي 
الذنوب والسيئًآت وان برزقهم الله ويوفقهم لاعمال البر كلها فيصيروا 
بذلك من عباد الله الابرار وان شبتهم عليها حتى يموتوا عليها فيدخلوا 
ف معية الابرار وان بوتيهم ما وعدهم على ألسنة رسله وذلك شامل 
لمطابا الدنيا وخيراتها وعطابا الآخرة وكراماتها وان بكرمهم فى بوم 
القيامة ولا بخزهم وحقيق بقوم دعوا بهذه الادعية الجليله بحيث مابقي 
خير الا سألوه ولا شر الا استدفعوه ان يسميهم الله اولي الالباب فهذا 
من لبهم وعقلهم وتمام فطنتهم نساله تعالی ان بوفقنا لما وفقهم له انه 
جواد کریم ومن ذلك دعاء اتباع الانساء فى مواطن الشدائد وانواع 
المحن وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا.واسرافنا فى امرنا 
وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ء فآتاهم الله ثواب الدنيا 


س ٣‏ س 


وحسن واب الآنخرة: واه بحب المحسنين فدل هذا على هذا الدعاء من 
الدعاء الذي استجابه اله وان اهله محسنون فيه وذلك انهم توسلواالی 
اله بربوبية فافتقروا: اليه وطلبوا ان بربهم بما بصلح احوالهم وان يعفر 
لم الذنوب وهي المعاسى المستقلة واسرافنا فی امرا وهی تعدي ما حد 
للعبد ونمي عن مجاوزته فكما ان التقصير لام عليه الانسان فكذلك 
المحاوز ه للحد وان ثبت اقدامهم .فير زقهم الصبر والثبات والقوة التي 
هي مادة النصز وان يدهم نمدده الالمي وهو نصرهء على القومالكافرين 
افسالوا رم زوال الماقع من اللصر وهي الذنوب والاسراف وحصول 
سيب النصز وهو توعان سبب داخلي وهو ثبات الاقدام والصبر عند 
الاقدام وسبب خارجي وهو نصره ویشبه ان يكون قولهم على القوم 
الكافرين توسل الى الله واننا. يارينا آمنا بك واقبعنا رسلك وحارینا 
اعدائك الذين: كفراوا :بلك وبرستلك فمعاداتنا لهم وقنالنا اياهم لاجلك 
وف سبيلك فانرا عليمم لكوننا من حزبك وجندك .وهم جنود عدوك 
الشسيطان الر جي ومن ذلك دعاء عباد الرحمن الذين وصفهم الله بکل 
خلق جميل واعد لهم المنازل العالية فدعوا بدعوتين دعوة استجيب 
لجميعهم كامل الدرجة ومن دونه ودعوة استجيبت لخواصهم وآئمتهم 
وقدوتهم قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا الى 
آن قال عنهم والذرين بقو لون وبا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابا 
کان غراما فتوسلوا بربوبية اه لهم وایمانهم وخوفهم من عذابه ان 
بقيهم عذاب النار. واذا وقاهم الله عذاب النار كان من لازم ذلك مغفرة 
دنوبهم وتكفير سيناتهم ودخولهم الجنة وقال تعالى عنهم والذين 
بقولون ربنا هب لنا.من. ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعللنا للمتقين اماما 
فتوسلوا بر بويية الله ان يهب لهم من ازواجهم وقرنائهم وذرباتهم ما تقر 
عينم به وهو ان:ینکونوا. مطیعین له عاملین بمرضاته وذلك دلیل على 
ان طاعة الله قرة اعينهم. ومحبته نعيم قلوبهم فقومت هذه الحالة الى ان 
سالوا الله تعالۍ آن»بجضل قر ناهم بهذه الحالة الكاملة .وذلك من فضل 


N ص‎ 


اله عليهم فان اله اذا اصلح قرنائهم عاد من هذا الخير عليمم شىء كثير 
ولهذا جعلوا هذا من مواهب ربهم فقالوا ربنا هب لنا الخ ولما كان غاية 
كمال الانسان آن کون مطیعا لله وان کون قرينا للمطيعين سالوا ربمم 
اعلى المراتب واجلها وهي الامامة فى الدين وان يكونوا قدوة للمتقين 
وذلك ان بجعلهم‌علماء ربانیین راسخين ف العلم مجتهدین فی تعلمسه 
وتعليمه والدعوة اليه وان يكون علمهم صحيحا بحيث ان من اقتذى 
بهم فهو من المتقين وان برزقهم من الاعمال الظاهرة والباطنة ما بصيرون 
به ألمة للمتقين وجماع ذلك الصبر على محبوبات الله وئبات النفسعلى 
ذلك والايقان بآبات الله وتمام العلم بها قال تعالى وجعلناهم أئمة بهدون 
بأمرنا لما صبروا وكانوا با اتنا يوقنون فالحاصل انهم سألوا ربهم ان 
یکو نوا کاملین مکملين لغيرهم هادين مهتدين وهذه اعلى الحالات 
فلذلك اعد الله لهم أعلى غرف الجنان اولئك يجزون الغرفة با 
صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما 
ومن ذلك دعاء آدم عليه السلام حين تاب الى الله وتلقىمنه هذه الكلمات 
هو وزوجه قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تعفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين فتوسلا بربوبية الله واعترافهم بالظلم واقرارهم بالذنب ان 
يعفر لهما فيزيل عنهما المكاره كلها وان برحمهما فيعطيهما انواع المطالب 
وانه لا وسيلة لهما ولا ملجا منه الا اليه وانه لان لم يرحمهما ويغفضر 
لهما خسر الدنيا والآخرة فقبل الله دعائهما وغفر لهما ورحمها ومثل قول 
وح لما لامه الله بسال نجاة ابنه الكافر الذي ليس من اهله وان هذا 
عمل غير صالح فقال رب أعوذ بك ان اسألك ما ليس لي به علم والا 
تعفر لي وترحمني اكن من الخاسرين ء٠‏ فتوسل بربوبية الله واستعاذ ه 
ان يسأله سالا ليس لهبه علم وانما حمله عليه مجرد محبة النفس لا 
ارادة رضى الله واعترف بان هذا الذي جرى منه يوجب التضرع 
والاستغفار وانه ان لم بغفر له ربه ویرحمه کان من الخاسرین فالناس 
قسمان رابحون وهم الدین تغمدهم الله بمغفرته ورحمته وخاسرون وهم 


ت 


النبين فاتتهم المغفرة والرحمة ولا بحصلذلك الا بالله ومن ذلك دعاء 
ابراهیم خليل الرخمن وابنه اسماغيل وهما يرفعان قواعد البيت ربنا 
تقبل منا انك آفت السميع العليم ربنا واجعلنا- مشلمين لك ومن ذريتنا 
امة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا انك انت النواب الرحيم ٠‏ 
فتضرعا الى ربهم فن قبول اله عملهما وان کون کاملا من کل وجه 
وتحصل منه الشمزات النافعة واتوسلا. اليه بانه السميع لاقوالهما العليم 
بجميع احوالهما ولا دعوا بهذا الدعاء الخاص فقول عملهما سآلا الله 
اجل الامور واعلاها وهو انيمن الله عليهما وعلى من شاء من ذريتهما 
بالاسلام لله ظاهرا وباطنا والعمل بما بحبه ويرضاه وان بعلمهما العسل 
الذي شرعا فيه ويكمل لهما مناسكهما علما ومعرفة وعملا وان توب 
عليهما لتتم امورهما من كل وجه فاستجاب الله هذا الدعاء كله وبارك 
فيه وحقق رجالهما .واله :ذو الفضل العظيم وكذلك دعاء بوسف عليه 
السلام رب قد نيتني من الملك وعلمتني من تأويل الاحادمث فاطر 
السموات والازض:انتولي: فق الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني 
بالصالحين فتوسل الى اله بربوبية وبنعمة الله عليه بنحمة الدنيا وهى 
املك وتوابعه ونعمة الدين وهي العلم الكامل وبولاية الله واتقطاعه 
عن غيره وتولي الله له ف الدنيا والآخرة ان يثبته على الاسلام الظاهر 
والباطن حتى بلقاه عليه قيدخله فى خلص عباده الصالحين ومنذلك دعاء 
سليمان عليه السلام رب أوزعني ان اشكر نعمتك التي العمت على 
وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنى برحمتك فى عبادك 
الصالحین فتوسل الى اله بربوبیته وبنعمته عليه وعلی والدیه ان دوزعه 
اي بلهمه ويوفقه لشكرها بالاعتراف بها ومحبته لله عليها والثناء عليه 
والاکثار من ذکره وان يوفقه عملا صالحا برضاه ویدخل فی هذا 
جميع الاعمال الصالجة غاهرها وباطنها وان يدخله برحمته فى جملة 
عباده الصالحين وها الدعاء شنامل لخر الدنيا والآخرة ومثل هذا دعاء 
الذي بلعه الله اشده وبلغه اربعين سنة ومن عليه بالانابة اليه فقال 


س ۳ س 


رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت على وعلى والدي وان اعمل 
صالحا ترضاه واصلح لي ف ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين 
فتوسل بربوبية ربه له وبنعمته عليه وعلی والده وبالتزام ترك مها 
يكرهه ربه بالتوبة وفعل ما يحبه بالاسلام ان يمن عليه بالشكر المتضمن 
لاعتراف القلب وخضوعه ومحبته للمنعم والثناء على الله مطلقا ومقيدا 
وان يوفقه لما بحبه الله ویرضاه ویصلح له فی ذربتة فهذا دعاء محتوعلی 
صلاح العبد واصلاح الله له اموره کلها واصلاح ذريته ف حیاته وبعد 
مماته وهو دعاء حقیق بالعبد خصوصا اذا بلغ الارنعين ان بداوم عليه 
بذل وافتقار لعله انيدخل فى قوله اولئك الذين تتقبل عنهم أحسن 
ما عملوا وتتجاوز عن سیتاتهم فى اصحاب الحنة وعد الصدق الذي 
کانوا یوعدون ( قوله تعالی ) ثم تولى الى الظل مستريحا لذلك الظلال 
بعد التعصب فقال فى تلك الحالة مسترزقا رب اني لما انزلت الي من خير 
فقير آي اني مفتقر للخر الذي تسوقه الي وتيسره لي وهذا سوال منه 
بحاله والسژال بالحال قدیکون ابل من السوال بلسان المقال فلم يزل 
فى هذه الحالة راجيا ربه متملقا مفتقرا اليه معلقا رجاءه بالله وحده حتى 
فرج كربه وجلى همه والله هو الرزاق ومن ذلك الادعية التي امر الهبها 
رسوله وعباده المؤمنين فقال رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين فهذا 
توسل الى الله بربوبيته ورحمته الواسعة فى حصول الخير ودفع الشر 
كله وهي ال مغفرة التي تندفع بها المكروهات والرحمة التى تحصل بها 

جميع المحبوبات وكذلك قوله وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني 
وز اا ی و 
دربويته ان تکون مداخل العبد ومخارجه كلها صدقا وذلك ان تکون 
صالحة خالصة لوجه الله مقرونة بالاستعانة يالله والتوكل علبه وذلك 
يستلزم ان تكون حركات العبدكلها ظاهرها وباطنها طاعة لله وعملا با 
يحبه وبرضاه وهذا هو الكمال من جهة العمل واما الكمال من جمة 
العلم فانه بجعل الله له سلطانا نصيرا اي حجة ظاهرة ناصرة وقوة بحصل 


— ۳0 


بها نصر الحق قمع الباطل فيحصل باستجابة هذا الدعاء العلم النافع 
والسل الصالح والتسكين فالارض وقال تعالی ارسوله وقل ر زد 
علما فالعلم اجل الاشباء: ويه تعرف جميع الاشياء فسواله وسال 
الزادة منه من افضل ما سال السائلون ومن اجمع الادعية واحسنها 
توسلا دعاء موسى عليه السلام حين تضرع الى ربه فقال انت ولينسا 
فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين ء واكتب لنا فى هذه الدنيا حسنة 
وف الآخرة اناهدن اليك فتوسل الى وليه بولايته لعبده وحسن 
تدبيره وتربيته ولطفه علىحصول المغفرة والرحمة وكذلك توسل بكمال 
مغفرة الله وسعة جوده على هذا ورتب على هذا حصول حسنة الدثيا 
والآخرة فانه اذا حصلت المغفرة زالت الشرور كلها والعذاب كله واذا 
حصلت الرحمة حل الخر وحسنات الدنيا والآخرة فيكون قوله واكتب 
لنا فى هذه الدنيا حسنة وف الآخرة نظير قوله ربنا تنا فى الدنيا 
حسنة وفى الآخرقحسنة مع زيادة التوسل بولاية الله وكمال غفرانه ومع 
طلب مغفرته اورحمته اللذين بهما تنال حسنة الدييا والآخرة ثم ختم 
دعاءه بالتوسل الى وبه بالاقبال اليه والاتابه اليه والتذلل لعظمنه فقال 
اناهدةا اليك اي رجمنا اليك فى مهماتنا وامورنا لانرجع الى غيرك لملمنا 
انه لايكشف السوء ولا يجيب المضطر الا انت ورجعنا اليك فىعباداتنا 
الظاهرة والباطنة ومن ذلك دعاء اصحاب الكهف اذ فروا الى الله بديتهم 
فقالوا ملتجئين اليه ربنا اتنا من لدنك رحمة وهىء لنا من امرنا رشدا 
فشر عا اليه ف ان يؤتيهم من لدنه رحمة بحيث ادخلت عليهم سلم لهم 
دنجم وحفظهممن الفتن واتالهې بها الخير وان يهيء ليم مسن امرحم 
رشدا اي سرهم للیسری ویسهل لهم الامور ويرشدهم الى ارفق 
الاحوال فاسنتجاب لهم هذا الدعاء ونشر عليهم رحمته وحفظ اديا نمم 
وابدانهم وجعل: فیهم: بر کة على انفسهم وعلی غیرهم ومن ذلك دعاء 
حملة العرش ومن حوله من الملاثكة المقربين حين دعوا للمؤمنين رنا 
وسعت كل شىء .رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم 


ےہ ۳٣‏ سے 


عذاب .الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من 
باهم وآزواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقهم السينآتومن 
تق السيئآت يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز المظيم وهذا دعاء جامع 
وتوسل نافع فتوسلوا بربوبية الله تعالى وسعة علمه ورحمته المتضمن 
علمه بحال المومنين وما خلقهم عليه من الضعف ورحمته اياهم لكونه 
جعل الايمان اعظم وسيلة تنال بها رحمته ان يعفر للمومنين الممترمين 
للایمان وهم الذین تابوا مما بکرهه الله واتبعوا سبیله بالتزام ما بحبه 
ويرضاه فيغفر ذنوبهم ويقيهم اشد العذاب وهو عذاب الجحيم وا 

لهم اعظم الثواب وهو دخول جنات عدن التي وعدهم على السنة 
رسله وتمام ذلك ان بقر أعينهم باجتماعهم بآبائهم وأزواجهم وذرباتمم 
الصالجين ثم توسلوا كمال عزة الله وکمال حکمته لان امقام بناسب 
هذا فمن کمال عزته واقتداره ان بحفظهم ويحول بينهم وبين السيئاآت 
وبصرف عنهم السيئآت وينيلهم انواع المثوبات ومن كمال حكمته ان 
الموصوفين بتلك الصفات هم اهل لان يعفر لهم ويرحمهم ويدفع عنهم 
السوء وينيلهم الاجر ولا دعواان يعفرلهمالسيئًات التي فعلوهادعوا الله 
ان بقيهم سيئآت اتفسهم الامارة بالسوء بانبحبب اليم الابمان‌ويزينه فى 
قلوبهم وبكره‌اليهم الكفر والفسوقوالعصیانويجعلهم من‌الراشدين‌وان 
ا و رحمة‌الله وهذا ES‏ ن اعظم 
الخلق معرفة بالله ولذلك وصف الله من حصات له هذه الامور بالفوز 
بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوب فال وذلك هو الفوز المظيم 
وكذلك دعاء الذين اتبعوا المهاجرين والانصار باحسان حيث قال 
تعالى عنهم والذين جاءوا من بعدهم بقولون ربنا اغفر انا ولاخواتنا 
الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل ف قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك 
رؤوف رحيم فتضرعوا الى ربهم وتوساوا اليه بربوبیته ونعمته علیهم 
بالانمان ويسعة رحمته ورآفته ان عة ر لهم ولجميع اخواهم الأذين 
سبقوهم بالایمان وان بصلح الله قلوبهم بالاجتماع على الايمان ومحبة 


بعضهم بعضا وان لايجعل فى قلوجم ادنی غل لکل من انصف بالایمان 
- ۷ 


وهذا الدعاء. يضمن محصول _الخير الهم ولاخوانهم ودقع الشر عنهموعن 
اخوانهم وقد اخبر: اله ان:انبيائه تضرعوا اليه فى مطالب خاضة ومطالت 
عامة وتو سلوا -بتكماكاضمائه وضفاته وبما من الله لهم به من الايمأن ٠‏ 
والنعم -الدينيقوايدنيوية وبما كانوا عليه من الفقر والضعف وشدة . 
الضرورة: الى وماق -جميم آمورهم فهذه الادعية التي آمر الله بها وحث. ٠‏ 
عليها ومندحاهلها. هي.الادغية النافعة التي لابليق بالعبد ان یختار” 

عليها غيرها من.الادعية ا لممبطلحة والالفاط المخترعة التى لا نسبة لها 
الى هذه الالغاظا القرآنية بان« هذا الق رآن يهدي للتي هي اقوم مسن ٠‏ 
الاعمال والاقوإك.للباطنة أوالظاهرة ومن ذلك الادعية وكم فق السنة ‏ 
من الادعية النبوية مما يوافق الادعية القرآنية فنسآله تعالى ان هدنا 
لاحسن الامو :و صرف عنا جمیع الشرور انه جواد کرم رؤوف. رحيم 
( فصل ) اذا. وفق الحاكم ان بحكم بالحق والعلم لا بالجهل والباطتل ٠‏ 
وبالعدل وحسن القصد:لا. بالظلم واتباع الهوى فقد سلك سبيلالانبياء 
قال تعالى لداود. ياداود نا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس 
بالحق ولا تفع امهو فيضلك عن سبیل الله ان الذين بضلون عن 
سبیل الله لھم بعذانن شدید بما نسوا يوم الحساب ( قو له تعالی ) وينجي 
لله الذدين اتقوا بمفازتهم ٬لايمسهم‏ السوء ولا هم يحزنون فوعد الله 
المتقين. بنفي العذاب نغنهم::ظاهر ا وباطنا كما اثبت لهم ف آخر السورة 
النعيم ظاهرا وأباطنا مق قوله. وسيق الذين اتقوا ربهم الىالجنة زمرا ' 
الى آخرها.(.الاخلاصض ) لله تعالى اعظم الاسباب لعون الله للعبد على 

جميع امورم ولشبات قلبه وعدم انزعاجه عند المقلقاثت والشدائد قال 
الله تعالی .ا ايها الذي آمنوا ان تنصروا الله پنصرکم ویثبت اقدامكم 
اي اذا کان قصدکم فی :جهاد الاعداء نصر الله وان تکون کلمته هسي ` 
العليا نصركم :اله على. أعدائكم وثبت اقدامكم ف مواطن اللقا فالنصر 

سبب خارجي وتثبیتالاقدام سبب داخلي وبهذين الامرين يتم الاسر 
( کثیږا ما بدوز.) علي السنة.الناس.اذا اراد الله امرا هيا اسبابه دليل ٠‏ 
ذلك ف الق ر آن .قوله :اذبو یکهم الله فق منامك قلیلا ولو اراکھم کثیږا 

- A 


لمشلتم ولتنازعتم ف الامر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور واذ 
بريكموهم اذ التقيتم ف اعينكم قليلا ويقلكم فى اعينهم ليقضى الله امرا 
کان مفمولا الآبات ( قوله تعالى ) هو الذي اخرج الذين كفروا من‌اهل 
الكتاب من ديارهم لاول الحشر ماظننتم ان بخرجوا وظنوا انهم ما 
نعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم بحتسبوا وقذف ف قلوبهم 
الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وآيدي المومنين فاعتبرها با اولي 
الابصار ما اضعف اليقين ف قلوب كثير من المومنين تجدهم الآن قد 
امتولى :يمم الياس وظنوا إن امز الافرتج االفربين الان طهر 
وسیدوم وان اهل الایمان لا قيام لهم وانهم لابد مغلوبون واعداؤهم 
لابد غالبون وسبب هذا نظرهم الى الاسباب المدركة بالحس وقصروا 
النظر عليها ولم بقع فى قلوبهم ان وراء الاسباب المغاهدة اسبابا غيبية 
اقوی منها وامور الهیة لاتعارض ولا تمانع وآفات تطري وقوات تزول 
وضعفا يزول وامور لاتدخل تحت الحساب فهؤلاء اهل الكتاب ذوو 
القوة والشوكة قد غرتهم انفسهم وظنوا ان حصونهم ما نعتهم وانهم 
يمتنعون فیها ولم بخطر فى قلوب المومنين خروجهم منها حتى جاء‌هم من 
اله ما لم یکو نوا پحتسبون واستولى عليهم الضعف والخراب من‌حيث 
لاشعرون وللكافرين امثا لها فالمۇمن حقا عو الذي منظر الى قدر 
الله وقضائه وماله من العزة والقدرة و بعلم اٺڻ هذا لاتعارضه الاسباب 
وان عظمت وان نحو الاسباب وتتاجها اذا لم بعارضها القدر فاذا جاء 
القدر اضمحل. عذره كل شىء ولكن الاسباب محل حكمة الله وأمره 
فأمر المرمنين بالاستعداد لعدوهم ظاهرا وباطنا فاذا فعلوا المأمور 
ساعدهم المقدور ( قوله تعالى ) والذين تبوؤا الدار والايمان من قبلهم 
بحبون من هاجر اليهم لاإيمكن ان تكون القبلية فى قوله مسن قبلهم 
راجعة الى الدار دون !لايمان لان اللفظ لايساعد على هذا لان الوصف 
بالجار والمجرور ولا يصلح الا ان بعود على المعطوف والمعطوف عليه . 
فالی این يعود وقد علم وتقرر ان المهاجرین قد تقدم ایمان كثير منم 


— ۴۸ 


على الانصار فالجواب ان هذا عائدا الى الذدار والايمان على اللقظ 
المصرح به وهو التبوء والاستقرار و عنى هذا ان اهل.الایمان لھم حال 
تبوء وتمكين بتمكنون فة من اقامة دنهم وقبامه ف اتفسهم وف غيرهم 
ولھم حال وجود للایتان متهم دون تمكين فلم بحصل النمكین الا بعدما 
هاجروا الى المذينة وضارٌّ لهم دار اسلام واما قبل ذلك فهم وان كانوا 
مؤمنين الكنهم فى حالة ذلة وقلة مخكومون مقهورون خائفون على 
اتفسهم ونهذا ت تبين المنى ( التجاراة ) نوعان احدھما تجارة رنجها 
الحنات وانواع الک راتات وصنوف اللذات وهي تجارة الايمان 
فی سیل اه قال تعالی با بها الذین منوا هل ادلکم على 
نجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون الله ورسولهوتجاهدون ف سیل 

الله باموالكم وانقسکكم الى آخر الآبات فهؤلاء هم الرايحون. حقا وهم 
الذين نحققوا بالايمان ظاهرا او اطا فاجتهدوا فى علوم الانمان ومعارفق 
لال الباطنةكمحبة الله ورسوله وخشية الله وخوفه ورجاگه 
وف اعماله الظاهرة:“كالاعتال البدنية والمالية والمركبة منهما وجاهدوا 
اتهم على هذا وجاهدوا اعداءالله بالحجة والبرهان والسيف والسنان ' 
وثانيهما تحارة زيحها الخسران واصناف الحسرات وهي کل تحارة 
مشغلة عن طاعة الله ومفوتة لتلك التحارة الرابحة قال تعالى واذا رأوا 
تحارة او لهوا اتفضوا الها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو 
ومن التجارة والله خير الرازقين وكم فى القرآن من مدح تلك التجارة 
والحث عليها والثناء على اهلها ومن ذم التجارة الاخرى والزجر عنما 
والذم لاهلها واهل التجارة الرابحة اذا اشتغلوا بتجارة المعاش لم تكن 
قاطعة لهم عن تجارتهم بل ربما كانت عونا لهم عليها اذا احسنوا فيا 
النية وسلموا من المكاسب الردية واخذوا منها مقدار الحاجة قال تعالى 
رجال لاتلهیهم تجارة ولا بيغ عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة فلم 
يقل انهم لايتجرون ولا يټیعون بل اخبر انهم لو فعلوا ذلك لم يشغلهم ‏ 
عن المقصضود وهو اة e‏ الخنادات وعطف E‏ 


وان کان البيع داخلا فيها لانه اعظم الاسباب التي تحصل بها التجارة 
وانواع المكاسب وابركها والثه اعلم ( سورة مريم ) عليه االسلام قد 
اشتملت على تفاصيل عظيمة من ذكر رحمة اه بانبيائه واصفيائه واحبائه 
وما من عليهم به فى الدنيا من نعم الدين والدنيا والنعم الظاهرقوالباطنه 
وما يكرمهم به من الذكر الجميل والثناء الحسن ووصفهم باحسن 
اوصافهم ونعتهم باشرف نعوتهم وما يكرمهم به فى الأخرة من الثواب 
والفضل العظيم وذكر رحمته ايضا باعدائه حيث عاملهم بالحلم والصفح 
وتصريف الآمات لعلهم يرجعون ما عظم ما آنوا به من الشرور وعظام 
الامور ولذلك اكثر الله فيها من ذكر اسمه الرحمن الذي هذه آثاره 
ومن ذكر الرحمة فنساله تعالى ان يدخنا برحمته فى عباده الصالحين 
( قوله تعالى ) ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام 
الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد الى قوله وطهر بیتی 
للطائفين والقائمين والركع السجود فيه الذم للذين كمروا وصدوا عن 
المسجد الحرام عباده المؤمنين من وجهين من جهة انهم اختصوا به 
ومنعوا غیرهم مع ان الناس فيه سواء ومن جهة ان المؤمنين أحق به 
منهم وهذه مرتبة ثانية فاباحوه للابعدين ومنعوه الاقربين فان اش امر 
ابر اهیم عليه السلام ان يطهره للطائفين والقائمين والركع السجود 
فهؤلاء أحق الخلق به لانم حزب اله واوليائه وما كان المشركون 
اولياءه ان اولياؤه الا المتقون ( لولا مضل الله ) ورحمته لما شرع لمباده 
الاحكام ولولا فضله ورحمته لما فصلها وبینها ولولا فضله ورحمته وان 
لله تواب حكيم لما وضع ما يحتاج اليه المباد ويسره غاية التيسير ولولا 
فضله ورحمته لا شرع اسباب التوبة والمغفرة و اتاب على التائبين ولولا 
فضله ورحمته لما زکی منکم من احد ابدا ولکن الله پزکي من يشاء وله 
سميع عليم كما فصل ذلك ف صدرسورة النور ( قوله تعالی )وانکحوا 
الايامى منكم والصالحین من عبادكم وامائکم ان بکونوا فقراء غنيم 
الله من فضله واه واسع عليم وليستعفف الذين لانجدون نکاحا حتی 


س ا4 ب 


يعنيمم اله من فضله الى قوله ولا تكرهوا فتياتكم علي البغاء ء. ان ارد 
تحصنا لنبتعوا عرض لحا .الدنا اشتملت هذه .الآبات على ,الا 
بالسمي بالاسباب اليا الټي. ينال بها الرزق كالنكاح ونحوه وعلى. 
ان من ل صل له له بسمة فليازم تقوی الله تعالي, وإلكف عن محارمه 
ونتظر فضلي ا اه ورزقه ,وغناه وعلى تحريم البعي بالاسباب المجرمة. 
ف قوله ولا تکرهو] قتياتكم علي البغاء والله اطم (الاعراف ) موضع . 
بين الجنة والنار شرف علي کل منهما ولیس هو موضع استقرار انما 
هو موضع اناس .ټساوت حسناتهم وسين اتم یمکشون فيه مدة کا شا 
الله ثم بدخلون الجنةوف ذلك حکم نبه‌الله تعألي علیها منها ان هذا منزل؛ 
به پستدل علې. كمالع عدلٍ اله وحکمته وحمده. حیث جمل الله تعببالی . 
اسباب الثوان والعقاب اتجادب وقتعارضٍ ويقاوم بعضها بعضا 
فحسناتهم منعتهې من |لنار و سينا تمم منمتهم الجنة قى ذلك ,الوقتفصاروا . 
وسطا بين الدارين بوق برزخ بين المحلين لتظهر الحكمة اولا ثم اتيهسا 
الفضل من ڏی. ذي. الفضل :العظيي, الذي احاط بالق من جميع. الوجوه 
فیغمرها ویون الچکې له ففي هذا من ټنویع مده وتصرفه لعباده . 
ما به بحرف, العباد د کہا له وکمالاسمائه و صفاته وحبکمته وعد لهو فضله و منها 
ان حالهم من جعلة الادلة:على سعة رحمة الله وان رحمته سبقت غضبه 
وغلبته بجیث اټ تعاض موجب هذا وموجب هذا صان الجكم. قطعبا, 
لمو جب الرحمة على موجب الفضب ومما يدل على هذا ,انه ازا کان فی 
المبد من وجب الرجمة مثقال ذرة من ایمان فانه لابد ان بصیر ا ٠‏ 

اا ا ا 
اراد امرا هیا اسبابه غلبا قضی تعالی انهم سیدخلون Sa‏ 
والرجا في قوي والدعء اد يجيرهم من النار ولا بجغلهم مسع القوم,. 
الظالين .على آل واليعام مج: الرجاء .والطمم. ا .الإجابة. 
ومنها ان اهل الایر ا جم a‏ یعرف په ما ,وصیږ الله اسل 
الدارين وم کان باعل لاء من التكال والوبال وما عليه اهل ٠‏ 


ا 


الجنة من السرور والغبطة ولهذا ذكر اله توبيخهم لرجال بعرفونهم 
بسيماهم من‌اهل النار الى غير ذلك من الحكم الالهية فيما يجريه مسن 
الاحكام على البرية ( قول شعيب ) عليه السلام وما كان لا ان نعود 
فيها الا ان يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شىء علما على الله توكلنا الآية 
بعد قوله قد افترینا على الله کذبا ان عدنا فی ملتکم بد اذ نجانا الله 
منها من اعظم الادلة على کمال معرفته بربه‌فانه اولا لما بین امتناع عودهم 
فى ملة الكفار بحسب ما كان عليه من منة الله عليه بكراهته الشديدة 
للتهم واغتباطه بانحاء الله له منها وانهم لو عادوا ف ملتھم بعدہ هذا 
كان من اعظم الافتراء على الله الذي يمتنع غابة الامتناع مسن هذا 
وصفه وکان هذا الامتناع آثراعن ما يسر اله له من الاسہاں استدرك 
الامر بعد ذلك وعلم ان هذا الامتناع بحسب ما وصلت اليه علوم البشر 
وان علم اله تعالی محیط بعلومهم فقد یعلمون شیئا وبخبرون ما بترتب 
على عملهم مما يكون بحسب حكمة الله تعالى ومع ذلك فاق غالب على 
أمره وقد بتخلف العلم الذي علموه وأثره الذي حكموا به فقال الا ان 
يشاء الله ربنا ثم قرر ذلك بقوله وسع ربنا کل شىء علما ثم لجا السى 
أعظم الاسباب الصادرة من العبد التي بها ينال ما عند الله من خير 
الدنيا واللآخرة ودفع شرورهما وهو التوكل على ربسه فقال على الله 
توكلنا ثم بين ثقته التامة بوعد الله له بالنجاة هو ومن تبعه وهلاك من 
خالفه فقال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق ونت خير الفاتحين ( قول 
تعالى ) آم بقولون#به جنة بل جاء هم بالحق وأكثرهم للحق كارهون 
ولو اتبع الحق آهواتجم لفسدت السموات والارض ومن فيهن بل 
آتیناهم بذکرهم فهم عن ذکرهم معرضون دلت على ان مخالفتهم 
للارسول لاجل ما جاء به من الحق وان عداوتهم الحقبقة للحق لذاته 
وانه السبب فى ذلك لان الحق خالف اهواثهم وان اهوائهم فاسدة 
يمتنع ان برد الحق بما يوافقها لان الحق هو صلاح السموات والأارض 
ومن فيهن ولو وافق الحق أهوالهم لفسدت السموات والارضومن 


ت 


فيهن فدل هذا على ان إلحق جا بما تشهد المقول الصحيحة والفطر. ' 
المستقيمة بصحته.واستقلمته :واعتداله وکماله و انمن خالنسف الحق. . 
فلفساد فىیعقله واتحراف ىف ته واته اختار الضار على النافع فلهنذا 
قال بل اتیناهم. بذ کرهې فهې:عن‌ذکرهم معرضون ( قوله.تعالۍ ) بابجیی 
خد الكتاب بقوة الآية ذك كثيرمن المهسرين ان تقديره فوهبتا له بحيى 
وقلنا با بحيى الخ ولا يتاج الى .هذا فانه صرح اولا هبته بحيي في. 
قوله یا زکر ا انا نېشر ك بغلام اسمه محیی فلو ذکر بمسد ذلك لکان ' 
تكرير الا يحتاج. اليه :( قو له تمالی ( فخلف من بعدهم خلف اضاعوا :. 
الصلاة واتبعوا الشهوانت. فسبوف يلقون .غيا ٫عذابا ‏ مضاعفا شديسدا: 
اتبعوا الشهوات بمغضی أرادوها وصارت هي همهم واتقادوا لها وصاروا؛. 
مطيعين لها فلذلك قال اتبعوا ولم بقل تناولوا وأکلوا:ونحوه لهذا 
المعنى لان هذا الذم انما پتناول متبعي الشهوات فمهما. اشتهت: تفو سهم 
فعلوه على انه المقصود اتلتبوع ومن المعلوم ان النفس؛ من طبعها انها . 
امارة بالسوء فاذا کان هذا طبها طلم أن ذمهم على اتبساع الشهوات ٠‏ 
بدخل فيه المعاصى. كلها فلذلك رتب على هذا العقاب البليغ فى قوله 
فسوف بلقون غيا وهذا بخلاف المؤمن المطيع لله فانه وان تناول الشهوان - 
انه لایتبعها ولا تصیږ اکيږ همه ولا مبلغ علمه بل پتناولها على وجه 


تکون هي تابعه لير ها لا يتبوجه:وخواص الۇمنين يتناولون.ا[شهوات ` 
بقصد التو سل بها الى القربات بختنقلب طاعات ونظير هذا ان اللذى 
تناوله الذم هو اتباع الھؤی وهو کونه متبوعا بان يتخذ العبد الهه هوا 
لا محرد ان بکون للعبد هوی فکل احد له هوی ولکن المومنین کا 
قال تعالی واما من ,خاف مقام.ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة. 
هي المأوی ( قوله بتعالى ) رب السموات والارض وما بینهما. فاعب ده 
واصطبر لمبادته هل تعلم له صميا اشتملت على أصول عظيمه على 
توحید الربوبية وانه.قعالۍ .ربكل شىء وخالقه ورازقه ومدېره وعلۍ . 
توحيد الالهيه والعبادة واه تعالى الاله المعبود وعلى ان ربوبيته موجبة ٠‏ 


لمبادته وتوحيده ولهذا اتى فيه بالغاء قوله فاعبده الدالة على السبب 
اي فکما انه رب کل شیء فلیکن هو المعبود حقا فاعبده ومنه الاصطبار 
لعبادته تعالى وهو جهاد النفس وتمرينها وحملها على عبادة الله تعالی ` 
فيدخل فى هذا اعلى انواع الصبروهو الصبر على الواجبات والمستحبات 
والصبر عن المحرمات والمكروهات بل يدخل فى ذلك الصبر على البليات 
فان الصر :عليها وعدم تسخطها والرض عن الله بها من اعظم العبادات 
الداخلة فى قوله واصطبر لعبادته واشتملت على ان الله تعالى كاملل 
الاسماء والصفات عظيم النعوت جليل القدر ولیس له فى ذلك شبیه 
ولا نظير ولا سمي بل قد تفرد بالكمال المطلق من جمبع الوجوه 
والاعتبارات ودل على هذا اكبر 'الادلة على انه الذي لاتنبغي العبادة 
الظاهرة والباطنة القلبية والبدنية وال مالية الا لوجهه الكريم خالصة 
مخلصة كما خلص له الكمال والعظمة والكبرباء والمجد والجلال ومنها 
بطلان الشرك عقلا و نقلا فكيف بليق بالعاقل ان يجعل المخلوق الناقص 
الذي لايملك لنفسه ولا لغيره تفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا 
نشغورا ندا لمن لا کفء له ولا سمي ولا مشابه بوجه من الوجوه فهسل 
هذا الا من السفه والضلال والحهل المفرط والضرر من كل الوجوه 
ودات على ان الشرك قد تقرر فى العقل قبحه وان التوحيد قد تقرر فى 
المقل حسنه فكما لاسي لله فلا احسن من عبادته واخلاص العمل له 
ولا تمع للعبد من ذلك ولا اصلح ولا ازكى ومن المتقرر شرعلا از 
الاحسان فى عبادة الله تعالى الذي هو سبب کل خير عاجل وآجل سل 
سبب لاعلى المراتب واكمل الثواب هو كما قال النبى صلى الله عليه 
وسلم ان تعبد الله كانك تراه فان لم نکن تراه فانه براك فكلما حقق 
العبد هذا الامر كان له نصيب وافر من العبادة بل هواهم الامورولهذا 
امر النبي صلی الله عليه وسلم معاذ بن جبل ان يسال الله تعالی ان 
بعینه على ذکره وشکره وحسن عبادته وهذا امر بقل من الخلق من 
دحقق وتصف به على وجه الكمال لمشقة ذلك على النفوس فاذا امتثل 


س ¢0 ب 


العبد لامر ربه بالاصطباو ولمبادت وحبس النفس وتوطينها على احسان 
المبادة خصوصا افغبل :الميادات وأعظمها وهي الصلاة كما امر الله 
بالاصطبار عليها بخصوصا فقال وامر اهلك بالملاة واصطبر علي 
استنار قلبه بالایمان. واشرق نور العرفان فى ضميره وذاق طعم الایمان 
وباشر حلاوته فانجذب الى عبادة الله واخلاص العمل له وعلم ان هذا 
هو الفلاح الدايم والربح المتضاعف الذي لاخسارة فيه فصبر نفسه 
قليلا ليستريح بأعظم اللذات طويلا وذلك فضل الله تيه من يشاء والله 
ذو الفضل العظيم ٠, ١‏ 


( فصل ) قوله تمالی كل تفس بما كسبت رهينة الا اسحاب 
اليمين اي كل نفس مرتهنة محبوسه وموثقة بكسبها المىء وحبسها 
ف العذاب البىء وذلك لان الجزاء من جنس العسل فكما حبس 
المجرمون ما لدم لله ولخقه من الحقوق اللازمة فلم يدوا الصلاة 
التي هي اكبر :المبإدات المتضمنة للاخلاص للمعبود ولا اطصموا المساكين 
من الحق الذي اوجبه اله لھم ف اموالهم ولا حبسوا تفوسهم على ما 
شرع وقيدوها بقيود الدين بل اطلقوها فيما شاو من المرادات الفاسدة 
فخاضوا بالباطل مع الخائضين ولا صدقوا ربهم ورسله مم تواتر 
الآبات بل كانوا يكذبون بيوم الديسن فلذلك حبسوا فى هذا المحبس 
الفظيع وادخلوا ف سقر ولا كان اصحاب اليمين قد حبسوا نفوسهم 
ف الدنيا على شرع الله تضدقا وعملا واطلقوا السنتهم وجوارحهم فى 
طاعة الله ومرضاته اطلق الله اسارهم وفك رهنهم فلم بكو نوا فى ذلك 
الیوم مرتهنین بل کانوا مطلقين فيما اشتهت انفسهم ولذت عيونهم فعمل 
العبد فى الدنیا اما ان یکون سببا لارتهانه او سببا لخلاصه بل الاصل 
ان الانسان. فی حبس وان عمله سيرتهن لانه ظلوم وجهول طبعا الا من 
خلصه الله من هذا ومن :عليه بالصبر وعمل الصالحات فلهذا جمل 
الارتهان عاما واستثنی. من اصضحاب اليمين فقال تعالۍ كل تفس بسا 


ص اي س 


كسبت رهينة الا اصحاب اليمين الآبات ( كلما ) ازداد العبد قربا ممن 
واخلاص العمل له حصل له‌الخر والسرور واندفعت عنه انواع الشرور 
وزالت عنه المخاوف وسهلت عليه صعاب الامور وهذا هو المعنى الذي 
اراد الله بقوله لموسى لاتخف اني لابخاف لدي المرسلون الا من ظلم 
ڻم بدل حسنا بعد سوء ودل على هذا قوله لایخاف لدي ولم يقل 
لابخاف مني اي لاخوف نال من مننت عليه باکمل الحالات واشرف 
المراتب وهى الرسالة ولكل ممن نصيب من هذا بحسب ما قام بهمن 
اتباع المرسلين وبدل ايضا ان المراد هذا المعنى العام الحسن الجليل 
ان السياق والقرينة تدل عليه دلالة بينة فان الخوف الصادر من موسى 
انما وقع لا رى عصاه تهتز كآنها جان فخاف حينئذ من تلك الحية 
بحسب الطبيعة البشرية فاعلمة الله تعالى ان هذا محل القرب من الله 
للق ولا بكون فيه خوف وانما فيه الامن التام ولهذا قال فى الآإية 
اللاخرى اقبل ولا تخف انك من الآمنين ودل على هذا المعنى ما دل 
رحيم فان الاستثناء ميزان العموم والاصل ان کون من جنس المستشنى 
منه فا معنى الذين آمنوا ولم بلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم 
مهتدون فان ظلموا انفسهم ثم رجعوا الى ربهم وبدلوا سیئاتهم حسنات 
رجعوا الى مرتبتهم وازال عنهم الغفور الرحيم موجب الظلم والاساء 
واله اعلم ( فائدة ) وهي فى الحقيقة تابعة للابراد السابق قى اخبار 
عليه انه مجحرم من اهل النار وان الهدابة الحاصلة لمن لم يكن كذلك 
ثم تبین لې ف يومي هذا وتوضح معنی ما ز زال مشکلا علي وضحه الله 
وله als N ES Sl‏ 


س ۷ س 


تقرير لكيه التي قبلها فان الله تعالى قال لرسوله مسليا بعدم ايان 
المعاندين وان هذا: يضر الحق شبئا فانك لاتسمع الموتى ولا تسمم 
الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم ان 
تسمع الا من.:يڙمن باياتنا فهم مسلمون فلما بين له ان اجتهاده صلی 
الله عليه وسل فى هداية الضالين انما ينتفع به ويسمعه مع قبول 
واتقياد من يؤمن باباتنا فهم مسلمون واما الموتى الذين ليس فقلوبهم 
ادنى حياة لطلب الحقفكما انصوتك لاتسمع به الاموات موتا حسيا 
فصوتك ابضا ف الدعوة والارشاد لاتسمم به موتی القلوب ولا الصم 
المعرضون المديرون عن الحق ولا الذين صار العمى لهم وصفا والفي 
لھم عتا فهۇلاء هم الذين اختم الله على قلوبهم وسمعوم وابصارهم 
وأولئك هم الغافلون وهؤلاء هم الذين حق عليهم القول واذا حق القول 
على الاشقباء لم تنفعهم الآيات المسموعة والتذكير كما لا تنفعهم الآيات 
التي يصير الايمان عندها اضطراريا وهي الآيات الكبار التى تكون 
مقدمة الساعة فانها إذا طلعت الشمس من مغربها لم ينفع تسا ايمانها 
لم تکن آمنت من قبل او کسبت ف ايمانها خيرا حينئذ حق القول على 
الاشقياء انهم لايزالون على شقائهم فيخرح لهم دابة من الارض تكلمهم 
وتبين المسلم من الكافر فالقول اذا حق لايتغير ولا يتبدل وبحصل 
اليس من ايمان الكافرين ولو كانت الآيات اكبر الآبات فالآبة تقرر 
ما قبلها وتدل على العلة الجامعة وهي ان من حق عليه القول لو جاءته 
کل اة لم يمن حتی یری المذاب الالیم وال آعلم ( قوله تعالی ) اولم 
يکن لهم آية ان يعلمه علماء بني اسرائيل تدل على ان اهل العلم بهم 
يعرف الحق من الباطل والحلال من الحرام فهم الوسائل بين الله وبين 
عباده ولهذا استشهد الله بهم على التوحيد وعلى النبوة وعلى صحة 
القرآن كما ف هذه.الآية وعلى التوحید فى قوله شهد الله انه لا اله اله 
هو والملائكة واولوا العلم الآية وعلى القرآن قوله بل هو بات بينات 
فى صدور الذين اوتوا العم وتدل هذه الآيات على ان العلم الحقيقو 


EA 


هو ما امت به لرل وول ال وا فرق بين الحق والباطل 
وما سوى ذلك وان کان صحیحا فلا بستحق صاحبه‌ان کون من اهل 
العلم الذين أمر اله بالرجوع اليهم وانما هو من اهل الذكر الذين قال 
کک اهل الذکر ان کنتم لاتعلمون. حقيق بمن من الله عليهم 

من العلم ان یکو نوا اسرع الناس اقيادا للحق وابعد الناس عن 
س ولهذا شدد الله الذم بمخالفة هذين الامرين على اهل الملم 
كقوله الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت 
والطاغوت الآيات ٠‏ الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب بشترون 
الضلالة الآية ٠‏ الم تر الى الذين اوتوا نضيبا من الكتاب يدعون الى . 
E O E‏ 
عظيمة ) بل هي اعظم الفوائد على الاطلاق الايمان هو اعلى الخصال 
واشرف الراتب واكمل المناقب بل لاإيمكن ان تكون فضيلة ولا ثواب 
الا بالايمان وحقوقه ولذلك اثنى الله به على خيار. خلقه والمصطفين من 
عباده فقال فی کل من نوح وابراهیم وموسی وهرون والیاس وغیرهم 
من الانبياء انه من عبادنا المؤمنين فعلل ما حصل لهم مسن الخيرات 
وزوال الشرور بايمانهم وقد علق الله الفلاح ودخول الجنان على الايمان 
فى قوله قد افلح المؤمنون ثم ذكر صفاتهم الناشئة عن ايمانهم ثم قال 
اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وقال 
تعالی ویشر الموؤمنين وقال الا ان اولباء الله لاخوف عليهم ولا هسم 
بحز نون الذين آمنوا وکانوا تقون وقال تعالی ان الله بدافع عن الذين 
منوا والله بحب المومنين ٠‏ ان الله لمع المؤمنين وغير ذلك من نصوص 
الكتاب والسنة الدالة على فضله وفضل أهله وان الخير كله فيه فعلى 
العبد الذي بريد نجاة تفسه وبقصد كمالها وفلاحها ان بسعى غابةجهده 
ويبذل مقدوره فى هذا الوصف وهو الاأيمان علما ومعرفه وعملا وحالا 
ووصفا وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الايمان بضع وسبعون 
شمبة اعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق والحياء 
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شعبةمن الايمان غو صغهناقو ال الشسنان التي بحبهاالله ‹ورسنو لهوذكر اعلاها 
بالاحسان الى باد الث ای اسان کان حتى اماطة لاف عن طر قم 
وباعمال القلوب ,التي ,الها الحياء فان من اتصنفب الجياء من الله فقد 
انصبع قلبه. بججرفة: اموه وخوفه و رجائه و التحبل :الله مهماامكن وحقيقة 
هذا ان الاسان إعم: امح للشرائى الظاهرة و الباطنة ولا وال اللسنان 
واقوال القلب,واعمال: القلؤب واغمال الجوارح-وان من قام بهسسذه 
الامور كلها و نص لها واحسن کان اکمل الناس امانا وان من هص 
منها. محر فة واطا روما حنالحا تقص اما نه بقدر ذلك والنأش .فق الأبمان 
درجاٽت تفا وتامهم من وصلف علوم‌الايمان الى علم القين وحق 
اليقين وف اعماله من وف:مرتبة الاحسان وعبد الله :على وجه الحضور 
والمراقبة وفى اجوال الأيمان: من كانت آدابه واخلاقه أصبغة لقلبه وجلا 
غیر. حائله بل. ان رضن له ما شوش عليه ایمانه بادر بالحال -لازالته 
ورجع الى. نعته:واؤصقةةصبخة الله ومن احسن من اللهصبعة ولهذا قال 
النبي صلى الثه ,عليه وعتلم اكم الممنين ايمانااحسنهمخلقا فان لنم 
بتغير ايمانه عند المحارضاث كالشهوات والارادات السيئة واتيان الامر 
مخالفا مراد النفس كان حذا ا ممن حقا ولهذا قال تعالى انا 
المؤمنون الذين آمنوا باه ورسوله ثم لم پرتابوا وجاهدوا باموالمبم 
وانفسهم ف سیل اينه اولئك هم الصادقون ولهذا كان من کمال‌الاممان 
ان تصل من قطعك وتفطي .من حرمك وتعفو عمن ظلمك ولهذا انضا 
کان اخراج محبوب النفسن وهو المال له تعالى دليلا على الابمان كتا 
قال النبي صل :الله عليه وسلم وللصدقة برهان ولهذا ايضا كان الصير 
من الایمان کالراسل من, الجسد ومن علامات الابمان ما ذکره اشهبقوله 
انما المۇمنون: الذين لخا دکر اله وجلت قلو بهم واذا. تليت: عليهم آباته 
زادتهم امانا وعلى وهم يتواكلون الذين بقيمون الصلاة وما ززقناهم 
بنفقون اولئك هم. الم مڼون ,حقا لم درجات .عند رهم ومغفرة ۋرڙق' 
ک5 بم فوصف .الم منين يآنهم :ا مذين .اذا ذكر الله وجلت قلوبهم اي خضعت 
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وخشعت وذلت لعظمته وانکسرت لکبرباگه فت ركت معاصيه وخافتت 
عقابه واطمأنت بذكره الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر 
الله تطمئن القلوب ء وانهم اذا تليتعليهم آباته زادتهم‌ایمانا اي ازدادوا 
بها علما وبصيرة ورغبة. ف الخير ورهبة من الشر فنمى الايمان فىقلوبهم 
وكان ايمانا ناشئا عن اعظم الادلة والبيانات كما قالوا ربنا اننا 
آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وقالوا ربا اتنا سمعنا مناديسا 
ينادي للایمان ان آمنوا بربكم فامنا وكما قال مومنوا الجن وانا لا 
سمعنا المدی آمنا به فبحسب ایمان العبد پزداد ایمانه عند تلاوة کتاب 
الله والحكمة وهذا اعلى ما بكون من الأيمان فانه ايمان عن اكسر 
البراهين وايمان على بصيرة لا كايمان ضعفاء المومنين الناشىء عن 
العادات والتقلىد الذي هو عرضة للعوارض والعواثق واما هذا الايمان 
فهو .يمان لاتزعزعه i‏ ولا تعارضه الخالات بل پزداد مغ صاحبه 
مدى الاوقات ووصفهم بتحقیق بتحقيق التو كل عليه فاعظم الناس امانا اعظمهم 
تو کلا على الله خصو صا الت وکل العالي الذي هو الاعتماد التام على 
الله فی تحصیل محابه ومراضه‌ودفع مساخطه ولهذا بجعل الله الت وکل 
ملازما للایمان فی کثیر من الآبات کقوله وعلی الله فتوکلوا ان کتتم 
مومنين فا ممن حقا تجده قائما بما أمر الله به من الاسباب معتمسدا 
على مسببها ومصرفها واثقا بربه لابقلقه تشوشها وبحزنه اتیانها على 
غير مراده قد هدی اله قلبه فاطمآن الى ربه ورضی به وفوض اليه امره 
ومن رمن بالله بهد قلبه قد تحقق قوله تعالی الم تعلم ان الله بعلم ما 
فى السماء والارض ان ذلك فى كتاب ان ذلك على الله بسير لكى 
لاتأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاكم ٠‏ قد رضى بكفاية ره 
وسلم اليه الامر ومن بتوكل على الله فهو حسبه ووصف المومنين حقا 
فى هذه الآية باهم الذين بقيمون الصلاة اي بقيمونها بقيام مكملاتها 
ظاهرا وباطنا وبوتون الزكاة فالصلاة فيها الاخلاص للمعبود والزكاة 
فيها الاحسان الى عباد الله تعالى فبحسب ايمان العبد يكون قيامه 
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بالصلاة والزكاة. اللذين اهما .ام -المبادات واجلها. واعلاها واعظمهنن 
تمعا وثمرات وكذلك:وصف. اله ا مومنین فقوله قد افلح المۇمنون‌الدين 
هم ف صلاتهم خاشعو ن والذين هم عن اللغو معرضون والذين هتم 
لاز كاة فاعلون والذين هم لفروجهم‌حافظون الا على‌ازواجهم او ما ملكت 
ایمانهم فانهم اغیز ملو مین فمن ابتعى وراء ذلك فاؤلئك هم العادون 
والدين هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذين همعلی صلواتهم بحافظون 
اولئك هم الؤارثون:فهذه الاوصساف العظيمة بها يكمل الانسان 
ويتحقق وهي ميان .للق فالومنون المغلحون اهل الفردوس هم 
الذين اقاموا الصبلاة.غلاغر! وباطنا بحقوقها وخشوعها الذي هو لبها 
وتوا الزكاة المأمو رو يها وحفظوا السنتهم من الكلام النىء والفحش 
ومن اللغو والكلام الباطل 'ولهذا نبه بالادنى الذي هو اللو على ما هو 
اولی منه فاخبار الله انمي من الغو الذي هو الكلام الذي لامنفعة فيه 
يدل على انهم تركوا اكلام المحرم وحفظوا فروجهم عن الحرام اله تعالی 
تعالى قل .للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وبحفظوا فروجهم الآبسات 
ووضفهم دمرتاغارت عهودهم واماناتهم وهذا عام للمهود والامائات التي 
يينهم وبين ربهم فانم قد عقدوا بينهم وبين ربهم عقد الطاعة والسمم 
والالتز ام لهذا ذکرهم الله بهذا العهد فی قوله واذكروا نمسة اله عليكم 
وميثاقه الذي واثقکم به اذ قلتم سمعنا واطعنا والعهود والامانات‌التي 
بينهم وبين الق ان لا ينقضوها. وان يدوا الامانات الى اهلها ولهذا 
ذكر النبي صلى اه عليه وسلم ان علامة الايمان ان يكون المبد م تمنا 
على الدماء والاموال فقال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويد 
والمۇمن من امنه:الناس. على دمائهم واموالهم وقال لایؤمن من لايأمن 
جاره بواقه ووصفب المنافق بضد ذلك ووصف المومنین بالابمان بج 
الحق الذي نزله الله والرسل الذينارسلهم الله فقال آمن الرسول بسا 
والمۇمنون کل آمن بالله وملانکنه وکتبه ورسلهلاتفری 


بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا والىك المصير 
فا ممن لما كان وصفه انه متطلب لرضوان الله متبع هداه اينما کان 
آمن بجميع الالهية والرسل والتزم الدخول فىطاعة اله وطاعة رسوله فى 
کل شیء وسال الله آن عفر له ما قصر فيه وان بتجاوز عنه اذا قدم عليه 
ومن صفات المومنين انهم بحکمون الله ورسوله فى جميع امورهم فلا 
وربك لایۇمنون حتی بحكموك فیما شجر بینهم ثم لایجدوا فی انفسهم 
۔حرجا مما قضیت وبسلموا تسلیما انا المۇمنون الذين آمنوا باله 
ورسوله واذا کانوا معه على امر جامع لم بذهبوا حتی پستأذنوه ان 
الذين بستأذنونك اولك الذينبومنون باله ورسوله فاذا استآذنوك 
لبعض شانهم فاذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحم 
انماکان قول الممنین‌اذا دعوا الى الله ورسوله ان بقولوا سمعنا واطعنا 
واولئك هم المغلحون ء فان تنازعتم فى شىءفردوه الى الله والى الرسول 
ان كنم تؤمنون بال واليوم الآخر ذلك خير واحسن تويلا فا مسن 
اخلص دنه لله واجتهد فى الاقنداء برسول اله ولم بقدم على قولسه 
وحکمه قول غیره وحکمه بل اذا تبينت له سنة رسول اله لم مدل عنها 
الى غيرها وبحسب تحقيقه لهذين الاصلين بتحقق ايمانه ويقوى يقينه . 
وعرفانه ( ومن صفات ) المومنين انهم متحابون متوالون متراحمون 
متعاطفون کما قال تعالى والمؤمنون والمومنات بعضهم اولياء بعمسسض 
بامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وبطيعون الله ورسوله الآبة وقال انما وليكم الله ورسوله والذسسن 
آمنوا وقال تعالی والذین جاوا من بعدهم بقولون ربنا اغفر لنا 
ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا اللذين آمنوا 
رننا انك روف رحیم وکما قال النبي صلى اله عليه وسلم لايڙمن 
احدکم حتی بحب لاخیه ما بحب لنفسه وکلما ازداد الاتصال بقراسة 
او جوار او حق من الحقوق ازداد هذا المعنى وتأكد الاحسان اليه 
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فى الحديث الصحيح من كان يمن 
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بااله واليوم الآخرا غليتكر م جار ومن کان ومن 'باقه واليوم الخ" 
فليكرم ضيه أمن-كان يؤمن باله واليوم الآخر فليقل خيرا اوليصت' 
وقالمن غشتا فليشسن متا االدين* النصيحة لله ولكتابه ولرضوله ولأئمة 
اللسلمين وعامتهام فام اتتونإبدينون الله بالنصيحة له ى" غبود تنه والكتابه' 
فى تعلي وتفه والتتل ابه وادغوة الذلك ولزستول ق" الاجتهاد فيي 
متابعته فی اقواله و افعاله»ۋجميع احو اله ولأئمتة٠٠!‏ مين وعامتهم: 
بارشادهم الى صالخ الذينية والدنيوبة ومماوتتهم على البروالتقوى . 
وکفهم عن الاثم والموان: بحسب القدرة كما قال تعالى ف الآبنة 
السابقة فى وضقهم انهم يأفزون بالمعزوف وينهوؤن عن المنكر سنن ٠‏ 
صفاتهم الحميدة وفناقهمالسديدة ما قاله التبي صلی الله عليه وسم 
فى الحديث الصحيخ 'ثلات من کڻ فيه وجد قيهن حلاوة الايسال ات 
ریکون الله وارسوله .اح اليه هیا سواهما وان بض المرء لاتضه الأ ' 
وان یکر ن یغود ف ۴لکفر بعد اذ آنقذه الله من کنا یکره آن می 

ف النار فجمل تخقيق الاينال وونجد حلاوته بكونالمحبة لله وارسوله 

وتقديمها على ستائر ا محاب ونجعل المخاب تبعا لها قحب المرء ما قا مه 

واتصف به هن محاب ال وما من الله به من الاختتلاق الفاضلة فكل 
فوت فيه ازدادت مخبته" له تون محبة المومن ذاارة مع محبة الل ' 
فيحب افله ورسواله وايخب من بخبه من الاعسال والاشخاض ونكوق" 
كراهته للكفرالمضتاذ لاان اغظم من کراهته للنار التي شيقذف فيا 
ومثل داك قوله لی ا عليه وسام ذاق طمم الایتان من رضی باش 
هرقل وسالتاك غل ريفاون او ينقصون فذكرت انهم يزیدون وكذلك 

لبان اذا وق ف القالبة لني ف صحيح البخاري وسالاك أيريدون 

آم ينقصون فذ کر انم زيون وكذلك امر الايمان حتى يتم وسالتك 
ايرد أحد سخ لدایئه؛ بعد"ان تخل فيه قذکرت ان لا ولك" 
' لاان خين تخاي حال للتوب ١ة‏ فلمل اللقل سعط من كام 
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املف رحمه الله ء وقال صلى الله عليه وسلم یا معشر من آمن بلسانه 
ولم يدخل الايمان قلبه لاتغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فانه مسن 
يتبع عورة اخبه بتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته بفضحه ولو فى 
جوف بیته ومن علاماتهم ان الله قد شرح صدورهم للاسلام فاتقادوا 
لشرائعه طوعا واختيارا ومحبة قد اطمانت لذلك تفوسنهم وصاروا على 
بينة من امرهم فهم یمشون بنورهم بین الناس قال تعالی آفمن شرح الله 
صدرة للاسلام فهو على نور من ربه ۰ فمن برد الله ان بهدیه شرح 
صدره للاسلام وقال صلى الله علبه وسلم اذا دخل الابما فى القلب 
اتسع وانشرح قالوا وهل لذلك علامة با رسول الله قال نحم الانابة الى 
دار الخلود والتحاف عن دار الغرور e‏ للموت قبل نزوله ولا 
قال له حارثة اصبحت مؤمنا حقا قال وما حقيقة ايمانك قال عرفت 
النفس عن الدنيا فاسهرت ليلي واظمأت هاري وکاني انظر الى عرش 
ربي بارزا والی اهلىالحنة بتزاوزون فيها والى اهل النار فى انار 
بتعاوون فيها فقال عبد نور الله قلبه فالزم ء فتحقيق الايمان علامته 
سهولة المبادات والتلذذ بالمشقات فى رضى رب الارض والسموات 
والتصديق التام بالجزاء والممل بمقتضى هذااليقين وكذلك قال الحسن 
رض اله عنه ليس الايمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر فى لقلب 
وصدقته الاعمال ولهذا من 'اجل علاماتهم ان الايمان يصل بهم الىحد 
اليقين: والصدقين كما قال تعالى‌والذين آمنوا بالله ورسله اولئك هم 
الصديقون ولا ذكر النبي ضلى الله عليه وسلم ارتفاع غرف الحنة 
وعلوها العظيم قالوا يا رسول الله تلك منازل الانبياء لاببلعها غيرهم 
فقال بلی والذي تفسۍ بيده رجال منوا بالله وصدقوا المرسلين ولههذا 
كانت الصديقيه التي اثنى بها على خواص خلقه هي تكميل مراتب 
اللايمان علما وعملا ودعوة وكما ان من تحقیق‌الا مان ان تكون الاعمال ' 
الصالحة مصدقة له فمن تحققه تحقبقه ابضا ان کون المؤمن متنزها عن 
الاثم والفسوق وانواع المعاصى الداخله فى قوله تعالى الذين آمنوا 
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ولم يلبسوا ابیانهم ابظلم اولك .لھم الامن وم مھتدوں وقال تمالى. 
با ايها الذين آمنوا اترا الله وذروا ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنین 
( ومن موجبات) الإينان. اضرف الاموال فى مصارفها .الترعية ووضعها 
مواضعها واقامة .الحدود الي ,حد. الله ورسوله قال الى واعلموا انما 
غنمتم من شی فان لله خمسنه وللرشول ولذي القربي واليتإمى والمساكين 
وابن السبیل ان کنتم آمنتم بالل وما انزلنا على عبدنا پیم الفرقانوقال 
تعالى الزانية والزافي. اخاجلدو! كل واحد منهما مائة جلدة. ولا تأخذكم. 
هما رأفة فى دين: اش اي کن :تۆمنون الله واليوم الآخر وقتالك وحرم. 
ذلك على المئ مين الى غي ذلك من النصوص ف الكتاب والسنة الدالة 
على وصف المئمنين وإن, المبد الابستحق حقيقة الايمان حتى بتصف 
بها وفي الجملة فكل ماإقالي تمالى يا أيهما الذين "منوا افطلوا كنبا او 
ترکوا کذا کان امتثال, ذلك الامر واجتناب ذلك النهي من مقتضيات 
الايمان وموجباته الذي اتيم الا بها فبهذا ونحوه تعر حقيقة الايمان 
الذي جمله الله عنوان السعادة ومادة الفلاج وسبب ,الفوز بل مطلوب 
والنجاة من کل مزهوب فنسباله تعالی ایمانا کاملا بهدي به قلوبنا الى 
معرفته ومحبته والاقاية ف کل امر والستتنا الى_ذكره والشناء عليه 
وجوارحنا الى طاعته قال تعالى :ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
هدم ربمم بايمام. الآیات: زوفن :صفاتهم الحليلة ان الله بهد بهم الى . 
الحق ف المواطن المشتبهات وللصواب فى محال المتاهات ااي انتا 
عقول کمن الناس اویزدادون ایما ا ویقینا ف المواضع :التي پزداد بها 
غیرهم ریبا وشسکا قال مالین ان الله لابستحي ان يضرزب مثلا ما يعوضة 
فما فوقها فاما ا الذين آم فا .فيملمون انه الحی من رڪم :وام الذبسن 
کفروا فیقو لون ماذا اراورااشه بهذا مثلا الآية وال تعالی: وما ارسلنا من. 
قبلك من رسول و لار اذا تمنی القى الشبیطان ف إمنيته فيد 
الله ما يلقي الشيطان الى ان قال وليعطيالذين اوتوا العلم ائه الحقمن ربك 
فيۇمنوا به فتخبت له لوم وان اله لهادي الذين منوا إلى راط : 


e‏ س 


مستقيم وقال تعالى وما خعلنا اشا النار الا ملاثكة وما ا 

عدتهم الا فتنة للذين كفرواوليستيقن الذين اوتواالكتاب ويزداد الذين 
آمنوا ايمانا ولا برتاب الذين اوتوا الكتاب والمؤمنون الآبة وقال تعالى 
والراسخون ف الملم بقولون آمنا به کل من عند ربنا الآیات فما 

من الايمان واليقين بهدهم الى الحقاأق واقوم الطرائق وارشد الامور 
ر الاحوال ولهذا كان الق رآن تذكرة ورحمة ويشرى للمرمنين 
وقال تعالى أن الذين هم من خشيۀ رم مشفقون والذين هم بابات 
رم يومنون الآبات ان فى ذلك لآبات لقوم بومنون فلما مشوا ف نور 
ایمانهم فى ظلمات الحهالات والشرور وتولاهم مولاهم اله ولي الذين 
آمنوا بخرجهم من الظلمات الى الور واله ولي المؤمنين مشوا فى 
نورهم يوم القيامة يوم ترى المومنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديم 
وبايمانهم بشراكم اليوم جنات تجري منتحتها الانهار خالدين فيها الآية 
ول کانت تجا رتهم اجل التحارات كان ربحها النعيم المقيم قى غرف 
الان ایا بای آنا عل ادلی ع تاز ة تنجيكم من عذاب 
ليم تۆمنون الله الآيات ومن صفاتهم ان الله بنزل فى قلوبهم السكينة 
والطمأنينة فى مواضع الحرج والقلق قال تعالى هو الذي انزل السكينة 
فی قلوب المؤمنین لیزدادوا امانا مع ایمانهم ( کل من قام ) , بحق او دعا 
البه او سعی ف انکارمنکروابطال باطل وجبت معاو نته ومساعدتە‌علی 
ذلك وهو داخل ف قوله تعالی با آبها الین آمنوا کو نوا انصار اله 
الآبة ودلت هذه الآية ونحوها باللزوم على الامر بالسعي بالاسباب 
التي تتم بها نصرة الحق کالتعلم والتعليم للعلوم النافعه ونحوهاأ 
( الاخلاص ) والالتجاء النى الله على الدوام والرجوع اليه فى كل امر 

هو السبب الاعظم فى حصول الهداية الى الصراط المستقيم علما وعملا 
قال الله تعالى عن الخليل عليه السلام وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين _ 
وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » قال رب اغفر لي ٠‏ 
وهب لي ملكا لاينبغي لاحد من بعدې قد استجاب الله له هذا الدعاء 


س 0¥ س 


ووقع الامر كذلك انه مهما تنقلت بالظق الاحوال واعطوا الاسياب, 
المظيمة من التمكين. فى الارض والاقتدار على مصالجا فلا بلغو ولا 
ببلعون ما بلغه بیلیمان عله به السلام, من الريح التي غدوهارشهر ورواحها 
شهر وتجري بامره رخا بم أصاب ومن تسخير الشياطين کل ناء 
وغواص واخرین مقرنین فى الاضفاد ومن ټتسهیل الاسياب ,التي تډرك, 
فيها المطالب قال با آبها الملا أيكم اتینی بعرشها قبل ان اتون لمن , 
قال عفرت من ان اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واي عي 
لقوي آمين قال الي عنده علي من الكتاب اف ,اتيك به قبل أن وتي 
SE ET‏ ا 


ens 


یہ ا رک ولاک ن یدرو 
تنبيه على شكر اله تعالى على النعم المتجددة ة لاسييما النهم التي بترتي 
عليها خير كثير ومضالح متعددة واه ينغي للمبد کیا ردن ث الله :له 
سمة احدث لذلك شکرا وان افضل انواع الشيكر الاکثاں من ذکر ان , 
و تسبيحه و تقد يسةاوالشناء ناء عليه (کمالالعبد)ف‌تمام النعمتين نممةالدين و نعمة : 
ادنيا فيهما تحصل. السعادة العاجلة والآجلة فنحمة الدين. پالعلم .المادى 
الى الصرآط ل وبتقوی الله التي هي امتثال مرم واجتناب فيه 
ونعمة ادنا بان ينطع .العبد عن رجاء الملخظوقين والافتقار ال 
ويرزقه الله العفةعن القباء ثح ثم بغنيه بالحياة الطيبة. والخير الذي 
عونا له على عبادة ریه قال تعالي والذين اهتدوا زادهي هډې و آتامم / 
تقواهم وقال تعالی: ان تعفف الذين ا لايجدون ,نکاچا چت e‏ 
من فضله وقد ضبن هذه الأمور .الاريعة الدعاء الذي ثبت فى ال 

عن النبي صلی الله عليه وسا انه کان ,يدعو بهذا الدعاء ۱ 
اا دی وای رالاق ایی( سیق ایی وای ا 


الله به وکراهته لما نهى الله عنهوبذل جهده فى فعل المحبوب وترك المكروه 
واستعان باه وتضرع اليه فى التوفيق لفعل ما يحبه والحفظ ممايكرهه 
فان الله أكرم الاكرمين ولا خب عبدا هذا شانه ولو توالت وتکاثرت 
الاسباب المعارضة فان هذا السبب المجتمع من ثلاثة هذه الاشياء 
الاتخلف عنه عند مسببه وانما بآتي العبد النقص من اخلاله بها او 
بأحدها ولهذا لما اجتهد يوسف الصديق عليه السلام فى السلامة منشر 
مراودة امرآة العزبز ومن اعانها على مرادها وصدق فى حبه واثارة طاعة 
اله على طاعة النفس وتضرع الى الله تعالى وتوكل عليه فى حفظهوصيا ننه 
استعصم وحفظه الله وصرف عنه السوء والفحشاء فقال عليه السلامرب 
السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب 
اليهن واكن من الجاهلين فاختار السجن المتضمن للعقوبة والاهانة على 
مراد النفس الدني المثمر للخسران الدايم وتملق الى الله وتضرع فى 
صرف کیدهن واجتهادهن فی فتننه وفوض الامر الى ربه وعلم ان الله 
ان وکله الى تفسه ولم یصرف عنه کيدهن فلابد ان بصبو اليهن ويفعل 
افعال الجاهلين لان هذا طبع النفس الا من رحم الله ( قوله تعالى ) 
ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من افواههم ان بقولون 
الا کذبا ابطل به قول من زعم ان له ولدا من ثلاثة اوجه بل من اربعة . 
احدها انه قول بلاعلم ومن المعلوم ان القول بلا علم من اعظم المختلقات 
وان ذلك من الجهالات والضلالات خصوصا فى اعظم المسائل واهمها 
وهي مسألة التوحيد وتفرد الباري جل جلاله بالكمال وتنزهه عن كل 
مالا ليق بجلاله من انواع النقائص المنافية لكمال الربوبية وعظمة 
الالهية فنفى عنهم العلم وتفى عنهم التقليد لاهل العلم فلم يقولوا شيئًا 
بعلمو نه ولا اقتدوا بالعا مین بل هم وآباؤهم فی ضلال مبین والوجه 
الثاني قوله كبرت كلمة تخرج من افواههم اي عظمت وزادت فضي 
الشناعة الى حد يستعجب كيف نطقوا به وكيف خرجت هذه الكلممة 
الشنيعة من افواههم التي تكاد السموات بتفطرن منه وتنشق الارض 


0 س 


وتخر الجبال هدا اوا س ولدا وانما كانت شسيمة جدا لانها 
نة لشتم رب الماليل وسبه كما قال فى الحديث الصحيح شتمني 
و ولم ب له ذلك وكيني ابن دم ولم یکن له ذلك اسا 
شتمه أياي. «فقوله ران لي ولدا ونا الواحد الاحد الفرد :الصيد .الذي ل 
بتخذ صاحبة ولا ولدا ولم یکن اله کفو | احدا الخ فاي شتم اعظم اضن: 
هذا الشتم الذي ضضمونه حاخجة .رب الغالين الى اتخاة الصاحبة 'والولد' 
وملافات وحدانته ۆتزە انالکګتال الوجه الثالث قولة :ان قولون الا 
کذبا فسجل غلی ان قو شڌاهو هو الكذب الصراح والافك اليين وتامل 
کیف ارتھی ق ابطالة من وجه تبطله ویفسده الى وجه آخر پزید دف 
ابطاله الى وجه ثالث لايق رب ولا شك لكل ذي بصيرة فى ابطاله . 
فنفى العلم بوجوخه وشت ما قالوه وعظمه واخبر عن مرتبته واه قول 

فی اخس الراب راطيا هو الكذب والافتراء .والوچه. :الرابع ما 
بحصل به من مجيوع اهذم: :الاوجه تفان :الهيئثة الاجتماصة بحضل منها 
ار ودلالة غير ما حضل لكل وجه على انراد ویخصلی بها من تصرح 
الدلالة ما بتضح بهالحق يعلى وهكذا كل مسالة ليها عدة ادل 
فاه يحصل يكل ليل على اتفراذه علم شم بحل بالدليل الآخر علي 
آخر ثم بحصتل'باجنتتاعتا علم نخر وهکذا كلما کثرت وتعددت اوبهذا 
ونحوه يعلم ان المسأئل الكبار كمسالة التوصد E‏ 
ومسالة النبوة أن من تتبع ادلتها واستقراً براهینها فانه یحصل له من 
حق اليقين ومن الملم الكامل فيه مالا بحصل ف غيرها , من الائات 
هي دو نها | هذا من ن اجل قواعب الایمان واي النافعة وأعظم. 
ما يقرب ا رپ العلل e‏ ا ا 


( فصل ) سوال ماهو الغيب الذي أثنى الله على الومنين به 
. واخبر عن سعادتهم وفلاحمم واستحقاقهم النعيم المقيم فلحل العبد 
یعرفه ویتعرف محاله ومواضعه فیجتهد فی تحقيق الایمان ليكون من 
المفلحين فان اكثر الناس بل اكثر المومنين ليس عندهم فى هذا اللاب 
الا امور مجملة والفاظ غير محققة وهذا تفعه دون تفع التنويسع 
والتفصيل والتوضيح والتبيين بكثير كثير فأفتونا بحسب قدرتكم 
واستطاعتكم فانا لانطلب منكم شططا والا فقد تقرر ان هذه المسآلة 
لا بتمكن خواص الخلق من ابفاء حقها وبيان امرها فأفنو نا مأجورين 
الجواب وبالله استعين واليه اضرع فى الهداية فيها وی غبرها اليب ‌هو 
خلاف الشهادة ولهذا تقسم الاشياء قسمين غيبية ومحسوسة فالامور 
المحسوسة المشاهدة لم يعلق الشارع عليها حكما من أحكام الايمان 
الذي فرق به ين آهل السعادة وغيرهم وذلك كالسماء والارض وما 
فيها من المخلوقات المشاهدة والطبائم المعلومة المعقولة انما بذكر الله 
تعالی من هذا النوع الادله والبراهين على ما اخبر به واخبرت هة 
رسله القسم الثاني وهو العيب الذي امر بالايمان به ومدح المۇمنىن 
به فی غیر موضع من کتابه وضابط هذا القسم انه کلما اخبر الله به 
واخبرت به رسله على وجه يدعو الناس الى تصديقه والايمان به وذلك 
أنواع كثيرة اجلها واعلاها وافضلها واتفعها وايسرها ما اخبر به في 
کتبه واخبرت به رسله من اسماء الله الحسنى وصفاته الطباونعوته 
الحليلة الجميلة وافعاله الحميدة وف الكتاب والسنة من هذا النوع 
شىء كثير جدا بحسب الحاجة اليه فانه لا اعظم حاجة وضرورة مسن 
معرفة النفوس بربها ومليكها الذي لاغنى لها عنه طرفة عين ولا صلاح 
لها ولا زکاء الا بمعرفته وعبادته وکلما کان العبد اعرف باسماء ريه 
وما بستحقه من صفات الكمال وما بتنزه عنه مما يضاد ذلك كان اعظم 
ايمانا بالغيب واستحق من الثناء والمدح بحسب معرفته وموضع هذا 
تدبر اسمائه الحسنی التي وصف وسمی بها تفسه فى کتابه وعلى لسان 


س ا٩‏ ب 


رسله فیتاملها المبد. اسما اسما ویعرف معنی ذلك وان له له تعالی مسن 
ذلك الاسم اگمله واعظمه. وان هذا الكمال ال ا 
وعرف ان کل ما تاقضٍ هذا الكمال بوجه من الوجوه فان الله تعالی 
منزه مقدس عنه ولا گان هذا النوع هو اص الإيمان. بالغيب واعظمه 
واجله قال النبي صلی اله ع عليه وسلم فى الحديث الصحيع ان له تسعة 
وتفن اا | ماله الا واد من اجصاها دخل الجنة اي ضبط الفاظها 
وأحصى ممانيها وتعقلها في قلبه وتعبد الله بها وتقري. بمعرفتها الى ري 
العالين فينبغي للمؤمن الناصح لنفسه ان پبذل ما استطاع من مقدوره 
ف معرفة اسماء اله وصفاته وتقدیسه ویجمل هذه المسالة اهم المسائل 
عنده وأولاها بالاشار وانحقها بالتحقیق لیفوز من الخير باوفر نصیب 
ولهذا لما سال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الاتصاري عن مبب 
لازمته قراءة سبورة قل جو اله احد فى صلاته فقال لايا صنة الرحمن 
فاحب ان اقرا بها فقال حبك اباها ادخلك الجنة متف لبه ثبت از 
حب العبد لصفات الجن وملازمة تذکرها واستشببار ما دلت عليه 
ن الاي الجليلة والتفهي فى ممانيها من اسباب ذخول الجنة وطريق 
ذلك إن يجمع المبد الأسماء .الحسنى الواردة ف القرآن وهي قريب من 
انين اسما وف السئة رة على ,ذلك فيتدبرها ويملي کل انم متها 
وم داج الي و كباله واكيلة فاذا دير | اسم الله عرف ان الله تعالی 
له جمیع معاني الالهية وهي كمال الصفات والاتفراد بها وعدم الشريك 
ف الاقعال لان المألوه انما يله ما قام به به من صفات الكمال فيحب 
دیخضح له لاجلا دالباري جل جلال لایفوته من صفات الکمال شى 
من الوجوه او په ویمبد لاج سل نفعه وتولیه ونصره فییجال 
a E‏ المعلوم ان الله تعالى هو المالك 
لذلك كله وان اجدا من الخلق لايملك لتفسه. ولا ليره فعا نفعا ولا ضرا 
ولا موتا ولا حياة ولا نشو را اذا تقرر عنده ان الله وحده المأالوه 
اجب ل ان پاق پرپه چیو وغوه ورجاءه وافاب اليه فى کل اموره 


ب ٣٦ے‏ 


وقطع الالتفات الى غيره من المخلوقين ممن ليس له من تفسه كنال 
ولا له فعال ولا حول ولا قوة الا باه الغلي العظيم ويتدير مثلا اسم 
العليم:فيعلم. ان العلم كله بجمیع وجوهه واعتباراته له تعالی فیعلم تعالی 
الامور المتقدمة والامور المتأخرة ازلاوابدا ويعلم جليل الاموروحقيزها 
وصغيرها وكبيرها ويعلم تعالى ظواهر الاشياء وبواطنها غيبها وشهادتها 
ما نعلم الخلق منها ومالا بعلمون ويعلم تعالى الواجبات او المشتحيلات 
والجاتزات: ويعلم تعالى ما تحت الارض السفلى كما بعلم مما فوق 
السنوات العلى ويعلم تعالى جزثيات الامور وخباتا الصدور وخفابا ما 
وقع وبقع فی أرجاء العالم وانحاء المماككة فهو الذي احاط علمه بجميع 
الإاشياء فى كل الاوقات ولا بعرض تعالى لعلمه خفاء ولا نسيان وبتلو 
على هذا الآبات المقررة له٠كقوله‏ فى غير موضمم والله بكل شىء 
عليم.بذات الصندور بعلم .ما فى السموات وما ف الارض وعلم مما 
ترون وما تعلبون انه غليم بذات الصدور وان تجهر بالقول فانه 
بعلم السر واخفى » سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو 
مستخفب بالليل وسارب بالنهار الم تعلم ان الله بعلم ما فى الساء 
والاإرض ان ذلك ف كتاب ان ذلك على اله بسير ٠‏ ان الله لابخضى عليه 
شىء فى الارض ولا ف السماء هو الذي بصو رکم ف الارحام كيف 
شاء لا اله الا هو العزيز الحكيم ٠‏ ان الله عننده علم الساعة وينزل 
الغيث ويعلم ما فى الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وها 
تدري نفس بآي ارض تموت ان اله علیم خير ٠‏ وعنده مفاتح الغيب 
لابعلمها الا هو ويعلم ما ف البر والبجر وما تسقط من ورقة الا يعلمها 
ولا حبة فى ظلمات الارض ولا .رطب ولا بابس الا فى كتاب مبين ٠‏ الم 
تر ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مَخضرة ان الله لطيف خبير 
عالم الغيب فلا بظهر على غيبه :احد الا من ارتضفى من رسول » بعلم 
ما بلج فى الارض وما بخرج منها وما ينزل من السماء وما بعرج فيها 
ولو ان ما فى اللارض من شجرة.اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر. 


ت ۳ ت 


ما نفدت کلمات آله ان .اه عویز حکیم والله يما ن + واه 
ج تعملون الم تر ان,الثه بطم ما فى السموات وماق الارض شا 
بكون من. نجوى ثلاثة الهو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسنهم ولا 
ادنی من ذلك ولا :اکٹ :الا ھو محھم اينما کانوا ثم بینہئھم بما عملوایوم 
القيامة ان اه كل شىء عليم + فلا تعلم تفس ماءاخفي لهم من قرةاعين 
وغيرذلك من النصوص الكثيرة على هذا الممئى. فان. تدبر بعض: ذلك 
ببكفي المؤمن البصير محرفة ‏ باحاطة علم الله تعالى وكمال عظمته وجليل 
قدره وانه الرب: اليم للالك وكذلك بتدر اسمه:الرحمن وانه اتعالی 
واب سع الرجمةله .كمال الرحيه ورحمته قد ملثت الغالم :اللوي والسفلي 
وجميع المظوقات فاشملمت. الدنيا والآخرة :ويتدير :انات الدالة على 
هذا المعنى كقوله تعالۍ. ورحمتي وسعت کل شیء الآبات ان الله پاناس 
لرۇوف رحيم . :فافظر الى. ثا رحمة ة الله كيف. بحيي الاض بعد موتها 
ان ذلك لمحي التي * الم تر ان افه سخر الكم ما فى السموات وما 
ف الارض واس كم نغمة ‏ ظاهرة وياطنة .٠‏ وما بکممن لعسسةة 
فمن الله ثم اذا سكن الضر فاليه تحئرون ء وان تم دوا نحمة 
لاتحصو ها آن. الله لمفور رحيم ٠‏ ويتلو سورة TY‏ 
النعم وفروعها التي اهي تمحة وار من آثار رحمة الله .ولهذا قال فى 
آخرها كذلك يتم نممته عليكم لعلكم تسلمون ثم تديز سورة الرحمن 
من اولها الى رها غاا بعبارة عن شرح وتفصيل ٬لرحنمة‏ الله تعالىفكل 
ما فيها من ضروب المعاني وتصاريف الالوان من رحمة الرحمن ولهذا 
اختتمها فی ذکر .ما ,اعد.افله اللطائمين .فى الجنة من النحيم المقيم الكامسل 
بسمى الله الجنة الرحمة كقوله واما 
ففق رخمة الله ٠‏ هم خالدون وق الحدىث آن الله 
قال اللجنة انت ر ری ازجم بك من آشاء من عبادي. وقال وهو ارحم 
الراحمين وق؛ : الحديث n ٠‏ ل :ارجم مادم من :الوالدة دوزلدها 


وف الخدث الآخر ان ا کب کتاا #ش دة فوق عر شه ان رحمتی 


ایضت وجوم 


سبقت غضبي وف الجمله فاله خلق الخلق برحمته وارسل اليهم الرسل 
برحمته وامرهم ونهاهم وشرع لهم الشرائع برحمته واسبغ عليهم النعمة 
الظاهرة والباطنة برحمته ودبرهم انواع التدبير وصرفهم بانواع 
التصريف برحمته وملا الدنيا والاخرة من رحمته فلا طابت الاأمور 
ولا تبسرت‌الاشياء ولاحصلت المقاصدوانواعالمطالب الا برحمته ورحمته 
فوق ذلك واجل واعلى وللمحسنين المتقين من رحمته النصيب الوافر 
والخير المتكاثر ان رحمة اله قريب من المحسنين وهكذا يتدبر العببد 
صفات ربه وآثارها وأحکكامها حتی ینصبخ قلبه بمعرفته ویستنیر 
فؤاده ویمتلی من عظمة خالقه وشواهد صفاته ولنقتصر على هذا 
التنبيه اللطيف على هذه الاسماء الثلاثة ليحتذى فى باقيها على هذا 
الحذو ويتدير مثلا آبة الكرسى واول سورة آل عمران وول سورة 
الحديد وغافر وآخر سورة الحشر وسورة الاخلاص ونحوها مسن 
الآبات المشتملة على هذا العلم العظيم وما بتآيد بها من الاحاديث 
النبوبة لينال حظا جزيلا من الايمان بالغيب وليكون من الذين يخشون 
ربهم بالغيب ومن الايمان بالغيب الايمان بجميع رسل الله الذين أرسلهم 
على وجه الاجمال والتفصيل لاشخاصهم ولدعوتهم وشرعهم وكذلك 
الايمان بجميع الكتب التي انزلها الله هدابة للعباد على ما اجتباهم 
برسالته ولهذا سمى الله الوحى الذي انزله على رسوله غيبا فقال وما 
هو على الغيب بضنين ويذكر تعالى من ادلة رسالة محمد صلى الله عليه 
وسلم الاخبار بوقائع الانبياء المتقدمين وما جرى لهم فيقول ذلك 
من انباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل 
هذا » وما كنت لديهم اذ بلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم وما كنت 
لديم اذا بختصمون » وما كنت بجانب الفربي اذ قضيناالى موسى 
الامر الآبات وما اشبه هذا مما فيه التبيان لصحة رسالة محمد صلى 
لله عليه وسلم حيث اخبر بهذه الغيوب فتمام الايمان بالعيب ان يمن 
العبد بجميع رسل الله ويعرف من صفاتهم ومن دعوتهم ما بحقق به 


س © — 


الذي كلف .المند بالایمان به اجمالا وتفصيلا و كيضة الایمان على وجه 


الاجمال والتفصيل أن يمن ويصدق بانه كلام اله اثزله مع جبريلل ٠‏ 


عليه السلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا اللسان العربي 
لينذر الق ويهدي ”الى الحق فى جميع المطالب ويلتزم العبد التزاما 
لاتردد فيه تصدیق اخباراتهکلها :وامتثال اوامره واجتناب نواهیه‌واحلال 
حلاله وتحريم حرام ث نحقق هذا الاصل بتفاصيله فیتفهم ما دلت 
عليه اخباره ويجظقا بعقيدة لقلبه راسخة لاتزازلها الشبه ولا تبر 
الموارض ویجتهد ف کل ما امر به من اعمال القلوب والجوارح ان 
يقوم به على وجه الکمال والتکميل علما وعملا وحالا ومالا بقدر عليه 
ينوي فعله لو قدر عليه وكذلك النواهي باخذ تفسه فی کل ما نهیعنه 
ان لایقربه ولا بحوم حوله امتثالا لامر الله ورچاء لثوابه فبحسب ‌قیام 
العبد بهذا يكون ايماته بالفيب فمستقبل ومستكثر ومتوسط ويدخل 
فى هذا النوع الايمان باخباره بما كان من الإمور الماضية وما يكون 
من الامور المستقبلة ومن انواع الايمان بالغيب الايمان باليوم الآخر 
وبما وعد الله المباد من الجزاء فدخل فى هذا الأيمان بجميع ما بكون 
, بعد الموت من فتنة القير واحواله ومن صفات يوم القيامة واهواله 
ومن صفات النار واهلها وما اعد الله لهم فيها ومن صفات الجنة واهلها 
وما اعد اله فيها لاهلها فيقهمها فهما صحيحا مأخوذا من‌الكتاب ودلالته 
البينة ومن السنة الصحيحة ودلالتها الظاهرة فبحسب ما يصل الى 
المبد من نصوص الكتاب والسنة فى هذا الباب وفهمها على وجميا 
ييكون ايمان العبد بالغيب واذا استقر الابمان بالوعد والوعید فى قلب 
العبد وحصل فيه من .ذلك تفاصيل كثيرة اوجب له الرغبة فى فمل م 
تعالی قائم على کل تسن ما عملت من خر وشر وانه واس الفضل 
يقرابه الى ثواب الله والرهية من الاسباب الموجبة للاهانة وعلم ان الله 


١ =‏ سا 


کامل العدل قال تعالی جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالعیب انه 
کان وت اا ون ادى و أف قلا وي ادن من ا جد 
ان الله لابخلف الميعاد ومن الايمان بالغيب الايمان بالملائكةالكرام 
کک عبادا مکرمین لابسبقونه بالقول وهم بامره بعملون 

وانهم لابعصون الله ما آمرهم وفعلون ما يومرون يسبحون اللييل 
والنهار لا بفترون وانه تعالی جعلهم بدیرون مره واذنه آمور الدنیا 
والاخرة ذ E E i PE E LG Ss‏ 
القد e‏ من آمر الله و بحفظون 
عليه اعماله ما بلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ٠‏ كلا بل تكذبون 
بالدين وان عليكم لحافظين كراما كاتبين بعلمون ما تفعلون ء ولسم 
صفات وافعال مذكورة فى الكتاب والسنة لاتم الايمان بالغيب الا 
بالايمان بها فرجع الايمان بالغيب الى اصول الايمان الستة بالاإيمان 
بالله وملاکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خبره وشره على هذا 
الوجه الذي ذكرنا والاصل الذي نبهنا ادنى تنبيه عليه فمن حقق 
الاإيمان بذلك كله كان من المؤمنين بالغيب حقيقة المتقين المغلحين(فائدة) 
ما هو الخشوع الذي امر الله به ومدح هله وذم من قسى قلبه فلم 
بخشع فما حقيقة ذلك وماعلامته ودلالته قلت قد مدح اله الخشوع 
عموما فى جميع الاوقات والحالات والعبادات مثل قوله تعمالى 
والخاشعين والخاشعات ٠‏ ألم بان للڌين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر 
الله وما نزل من الحق ٠‏ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا 
الى ربهم اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون ومدح الخشوع 
خصوصا فى الصلاة مثل قوله الذين هم فى صلاتهم خاشعون فخشوع 
القلب عنوان الايمان وعلامة السعادة كما ان قسوته وعدم خشوعه 
عنوان الشقاوة انکسار القلب وذله مین بدي ربه وان بېقی 
ذا الخشوع مستضحبا مع العبد فى جميع اوقاته ان اغفل رجع اليه : 


سے ٩۷‏ س 


وان مرح عاد اليه وان شرع ف تعبد وقربة من القربات تخضع فيا 
وقام بالادب الذي. هو اثر.الخشوع خصوصا ف ام العبادات والجامعة 
ين انو اع التعبداتالقلبية والبدنية واقوال اللسان وهي الصلاة فانه 
بوم فيها مراعيا للمراقبة ومرتبة الاحسان ان يعبد الله.كانه يراه فان 
لم پره فانه يراه فيجهد تفه على التحقيق بمذه العبودية الكاملة 
فتسکن حرکاته يقل عبثه ولهذا لا رأی النبي صلې. اله عليه و 
رجلا يصلي وهو بعبث في لحيته فقال لو خشع قلب هذا لخشعت 
جوارحه وبهذا يعرف ان من اعظم علامات الخضوع سكون الجوارح 
والتأدب ف الخدمة الذي هو اثر ستکون القلب ولهذا وصف اله 
عباده الذين اضافهم الى رحمته فى قوله وعباد الرحمن الذين بمشون 
على الارض هونا المراد. خاضعين متواضعين ومن امارات هذا الخشوع 
ما دل عليه من الحق برغب فيما دعى اليه من الخير ويرهب.عن ما 
دو من الشر كما قال تمالی الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر 
اله الا بذکر الله تتطمئن القلوب وقال تعالى الم يان للذيږ "منوا ان 
تخشع قلوبم لذكر اله وما آنل من الحق الآية وقال تعالى فول 
للقاسية قلوبم من ذكر اه اولئك فى ضلال مبين الله زل احسن الحديث 
کنابا متشابها مثاني تشر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلسين 
جلودهم وقلوبهم .الى ذكر الله ذلك هدی الله ,مدي به من شاء وشن 
بضلل الله فما: له .من ر هاد: قالقلب القاسى لاتؤثر فيه الآبات ولا بزداد 
التذکیر الا تمادیا ی غیه وطغیانه وضلاله والقلب الخاشم لاء كان حسن 
القصد متواطًا على إلحق طالا له مستعدا لقبوله لما وصل اليه الحق 
عرفه وعرف الحاجة بل الضرورة اليه ففرح به واطمآن به وزادت رغبته 
واثر ف قلبه خضوعا و عینیهدموعا وف جلده قشعريرة ثم يلين قلبه 


سا ۸ ب 


وبطمئن الى ذکر انه تعالی فهذا من هداية الله أعبده وتوفىقه اناه 
ربھم لم بخروا عليها صما وعمیانا اي بل خروا سامعین مبصرین منقادین 
هبرون لادان سنچدا و عولوق خان رتا ان کان وعدا ریا 
لمفمولا وبخرون الاذقان ببکون ویزیدهم خشوعا فهذا تأثیر بات الله 
وتضرعه وخضوع الجوارح حیث خروا للاذقان ببکون وقال تعمالی 
بعدما ذكر اصفيأه الخاضعين اولئك الذين انعم الله عليهم من النببين 
من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية ابراهيم واسرائيل وممن 
هدنا واجتبينا اذا تنلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ومن 
أعظم علامات الخاشعين ما ذكر الله بقوله وبشر المخبتين ثم وصفهمفقال 
الذين ادا ذکر الله وحجلت قلو بهم والصايرين على ما اصابهم والمقيمى 
الصلاة ومما رزقناهم بتفقون فلما اخبتت قلوبهم الى ربمم فذات له 
وانکسرت وتبتلت اله تبتیلا وجلت عند ذکره وصبرت على مااصابها 
بين وصف لمخبتين وبين اعمال القلوب وهو الصر والوجل واعمال 
الجوارح كلها _ واقوال اللسان وهو الصلاة التي تجتمع فيها انواع 
الحبوب للنفوس فى الوجوه التي بحبها الله تعالى اشارا لربها فهذه 
وكذلك وصتهم باهم الدين بعرفون الحق E‏ مواضع الشبه فیزدادون 
ايمانا الى ايمانهم كما قال تعالى وليعلم الذين اوتوا العلم انه الحق 
صراط مستقيم وقوله تعالی ان‌الڌڈين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتواا 


س ٩٩‏ ت 


الى ربهم بتضمن وصفالمخبتين.الخاشعين e‏ :الى رهم ىجميع 
الحالات والانابة :اليه. فى كل ,االاوقات لان تعدية الفعل بالي: يدل على 
هذا المعنى فانهم. لمااخبتوا الى:ربهم وخضعوا لعظمته اخبتوا اليه في 
اميد متذللين فتقبل ممم والزصلهم الى مقصودهم وجطلهم .اصحاب 
الجنة خالدين فيها فلما. خشعت قلوبهم خشعت اسماعهم؛ وابصارهم_ 
والسنتهم وجوارحهم للوحمن ومما يدل على ان هذه الاشياء تابمة للقلب 
فی خشوعه ما تقدم من قوله صلی اله عليه وسلم لو خشم قلب هذا 
لخشعت جوارحه وقؤله تمالى. وعنتِ الوجوه للحي القيوم » وخشعت 
الاصوات للرحمن ولهذا خسر كثير من المفسرين الذين هم ف صلاتهم. 
خاشعون انه غض البصر وقلة الحركات وعدم اللالتفات ولا شك أن هذا 
اثر الخشوع ودليله فالخاشع هو الذي سکن فی قلبه تعظيم الله ووقاره. 
وتصديق وعده ووعيډة فذل وخضع وانقادت جوارحه. لا امرت به 
وترك الاشر والبطروالمرج المنافق للخشوع وكلما. بعد القلبِ عن هذا 
الوصف قسى وغلظ فلم بخضع لامر الله ولا اثر فيه الذکر بل ربمازاد 
خسارا وافتتن عند المحن والشبهات وفسق عن امر ربه با لطيغا بالعباد 
لطيفا لما يشاء الطف بنا في,جميع الامور ما معنى الطف الله بعبده ولطفه 
لعبده الذي تعلق به آمال العباد ويسألونه من ربهم وهو احد معيني 
مقتضى اسه اللطيف فان, اللطيف , بمعنى الخبير العليم قد تقرر معناه 
ولكن المطلوب. هنا المعنى .الثاني الذي يضطر اليه الماد ولنذکر بعض 
امثلته وانواعه ليتضح فاعلم ان اللطف الذي يطلبه العباد من الله بلسان 
المقال. ولسان الحال حو مق الرحمة :بل هو رحمة خاصة فالرحمة التي 
تصل العبد من يث لايشعر بها اولا يشعر باسبابها هي اللطف فاذاقال . 
العبد بالطف الظف ؛ بي اولي واسآلك لطفك فمعناه تولنې ولابة خاصة 
ھا تصلح احوالي :الظاهرةأوالباطنة وبا تتندفع عني جمیع المكروهات. 
من الامور الداخلية والامور الخارجية فالامور الداخلية لطف بالمبد 


— Von 


والامور الخارجية لطف للعبد فاذا يسر الله عبده وسهل طريق الخير 
وأعانه عليه فقد لطف به واذا قيض اله له اسبابا خارجية غير داخلة 
تحت قدرة العبد فيها صلاحه فقد لطف له ولهذا لما تنقلت بيوسف عليه 
الصلاة والسلام تلك الاحوال وتطورت به الاطوار من رؤباه وحسد 
اخوته له وسعیهم ف ابعاده جدا واختصامهم بابيهم ثم محنته بالنسوة 
ثم السجن ثم الخروج منه بسبب رؤيا الملك العظيمة وانفراده بتعبيرها 
وتبوءه من الارض حيث يشاء وحصول ما حصل على ابيه من الابتلاء 
والامتحان ثم حصل بعد ذلك الاجتماع السار وازالة الاكدار وصلاح 
حالة الجميع والاجتباء المظيم ليوسف عرف عليه الصلاة والسلام 
ان هذه الاشياء وغيرها لطف لطف اله لهم به فاعترف بهذه النعمة فقال 
ان ربي لطيف لا يشاء انه هو العليم الحكيم اي لطفه تعالى خاص لمن 
شاء من عباده ممن بعلمه تعالی محلا لذلك واهلاله فلا یضعه الا فى 
محله الله اعلم حيث يضع فضله فاذا رأيت الله تعالى قد يسر العبسد 
للیسری وسهل له طریق الخیر وذلل له صعابه وفتح له ابوابه ونج 
له طرقه ومهد له اسبابه وجنبه العسری فقد لطف به ومن لطفه بعباده 
المؤمنين انه يتولاهم بلطفه فيخرجهم من الظلمات الى النور من ظلمات 
الجهل والكفر والبدع والمعاصى الى نور العلم والايمان والطاعة ومن 
لطفه انه يرحمهم من طاعة انمسهم الامارة بالسوء التي هذا طبعها 
ودیدنها فيو فقهم لنهي النفس عن الهوى وبصرف عنهم السوء 
والفحشاء فتوجد اسباب الفتنة وجواذب المعاصى وشهوات الى 
فيرسل الله عليها برهان لطفه ونور ايمانهم الذي من به عليهم فیدعو نها 
مطمئنين لذلك منشرحة لتركها صدورهم ومن لطفه بعباده انه بقدر 
ارزاقهم بحسب علمه بمصلحتهم لا بحسب مراداتهم فقد بریدون شیا 
وغيره اصلح فيقدر لهم الاصلح وان كرهوه لطفا بهم وبرا واحسانااقه 
لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز ٠‏ ولو بسط افهالرزق 


ا 


لعباده لبغوا فى الارض وکن ينزل بقدر ما یشاء :انه بعباده خبیر بصير 
ومن لطفه بهم :انه نقد عليهم انواع المصائب: وضروب المحن والابتلاء 
بالامر والنهي الشاق زحبة بهم ولطفا وسوقا الى كمالهم وكمال نميهم 
وعنی ان تنکرھوا شیئا وهو خير لکم وعسی ان تحبوا شینا وهو شر 
لکم واه بعلم وانتم لاتعلمون ومن. لطیف لطفه بعبده اذ اهله للمراتب 
العالية والمنازل السامية .التي :لاتدرك بالاسباب العظام التي لايدركها 
الا رباب الممم العالية إوالعزائم السامية ان بقدر له فى ابتداء امسره 
بعض الاسبات المحشملة المناسبة للاسباب التي اهل لها ليتدرج من 
الادنى الى الاعلى ولتشيرن نفسه ويبصير له ملكة من جنس ذلك الامر 
وهذا كما قدر لموسى ومحمد وغيرهما من الانبياء صلوات الله وسلامه ` 
عليهم فى ابتداء امرحم رعاية الغنم ليتدرجوا من رعابة الحيوان المي 
واصلاحه الى رعابة ي ادم اودعوتهم واصلاحهم وكذلك بذق عبده 
حلاوة بمض الطاعات فينجذب ويرغب ويصيز له ملتكة قوية بعد ذلك 
على طاعات اجل متها واعلى ولم تكن تحصل بتلك الارادة السابقة 
حتى وضل الى هذه الارادة والرغبة التامة ومن لطفه بعبده ان بقدرله 
ان بتربی ف ولابة اهل الصلاح والعلم والايمان وبين اهل الخر 
ليکتسب من ادم وقادبهم ولینشاً على صلاحم واصلاحھم کما امتن 
اله على مریم فى قوله:تعالی فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا 
حسنا وکفلها زکریا الى ۲ خر قصتها ومن ذلك اذانشاً بين ابوين صالحين ' 
واقارب اتقیاء او فی بلد صلاح او وفقه الله لمقارنة اهل الخير وصحبتهم 
او لتربية العلماء الربانيين فان هذا من اعظم لطفه بعبده فان صلاح 
العبد موقوف علىن. اساب كثيرة منها بل من اكثرها واغظمها نفعا هده 
الحالة ومن ذلك .إذا. نشا العبد فى بلد اهله على مذهب اهل السنة 
والجماعة فان هذا بلطف له وكذلك اذا قدر. الله ان کون مشائخه‌الذین 
يجيد متهن الاعيام متهم والاموابت امل سنة نشی فان هذا من الف 


الرباني ولا بخفى لطف الباري فى وجود شيخ الاسلام أبن تيمية رحمه 
الله فى اثناء قرون هذه الامة وتبيين الله به وبتلامذته س الخير الكثير 
والعلم الغزير وجهاد اهل البدع والتعطيل والكفر ثم اتنشار كتبه فى 
هذه الاوقات فلا شك ان هذا من لطف الله لمن اتتفع بها وانه يتوقف 
خير كثير على وجودها فلله الحمد والمنه والفضل ومن لطف الله بعبده 
ان يجعل رزقه حلالا فى راحة وقناعة بحصل به المقصود ولا يشغله عما 
خلق له من المبادة والعلم والعمل بل يعينه على ذلك ويفرغه ويريح 
خا و اعا وا ن ل مال مةه اه رها كحت شب 
لسبب من الاسباب الدنيوية التي يظن فيها ادراك بغيته فيعلم الله تعالى 
انها تضره وتصده عما ینفعه فیحول بینه وبینها فیظل العبد کارها ولم 
یدر ان ربه قد لطف به حيث ابقى له الامر النافع وصرف عنه الامسر 
الضار ولهذا كان الرضى بالقضاء فى مثل هذه الاشياء من: اعلى المنازل 
ومن لطف الله بعبده اذا قدر له طاعة جليلة لاتنال باعوان ان بقدر له 
اعوانا عليها ومساعدين على حملهاقال موسى عليه السلام واجعل لي 
وزرا من اهلي هارون اخي اشدد به آزري واشرکه ف آمري کي نسبحك 
كثيرا ونذكرك كثيرا وكذلك امتن على عیسی بقوله واذ اوحيت الى 
الجواریين ان آمنوا بې وبرسولي قالوا آمنا واشهد باننا مسلمون 
وامتن على سيد الخلق فىقوله هو الذي ايدك بنصره وبا ممنين وهذا 
لطف لعبده خارج عن قدرته ومن هذا لطف اله بالهادین اذا قيض الشمن 
يهتدي بهداهم وبقبل ارشادهم فتتضاعف بذلك الخرات والاجور 
التي لابدركها العبد بمجرد فعله بل هي مشروطة بامر خارجي ومن لطف 
الله بعبده ان بعطي عبده من الاولاد والاموال والازواج ما به تقر عينه 
فی الدنیا وبحصل له به‌السرور ثم ببتليه ببعض ذلك وبأخذه ویعوضه 
عليه الاجر العظيم اذا صبر واحتسب فنعمة الله عليه بأخذه على هذا 
الوجه اعظم من نعمته عليه فى وجوده وقضاء مجرد وطره الدنيوي منه 


کا 


وهذا ايضا خير الجر خارج عن احوال العبد بنفسه بل هو لطف من 
الله له قيض له. اضبابا اعاضه عليها الثواب الجزيل والاجر الجميل ومن 
لطف الله بعبدة ان ثليه ببعض المصائب فيوفقه للقيام بوظيفة الصبر 
فيها فينيله درجات غالية لابدركها بعمله وقد يشدد عليه الابتلاء بذلك 
كما فعل بأيوب عليه السلام وبوجد فى قلبه حلاوة روح الرجاء وتأميل 
الرحمة وكشف الضر فيْخف اله وتنشط تفسه ولهذا ممن لطف الله 
با لمۇمنين ان جعل ف قلوبهّم احتساب الاجر فخفت مصائبهم وهان ما 
يلقون من المشناق فى خصنؤل مرضاته ومن لطف الله بعبده المؤمن 
الضعيف ان بحافيه“ نن اسباب الابتلاء التى تضعف ايمانه وتنقص ابقانه 
كما ان من لطغه با لمؤمن القوى تهيئة اسباب الابتلاء والامتحان ويعينه 
عليها ويحملها عنه ویزداد بذلك ايمانه ویعظم اجره فسبحان اللطيففق 
ابتلاه وعافیته وعطائت ومنعه ومن لطف الله بعبده ان یسعی لکماال 
تفسه مع اقرب ريق يوصله الى ذلك مع وجود غيرها من الطرق التي 
تبعد عليه فييسر عليه التعلم من كناب او معلم يكون حصول المقصود 
به اقرب واسهل وكذلك بيسره لعبادة يفعلها بحالة اليسر والسهولة 
وعدم التعويق عن غيرها مما ينفعه فهذا من اللطف ومن الطف الله بعبده 
قدر الواردات اللكثية:والاشغال المتنوعة والتديرات والتعلقات 
الداخلة والخارجة التي لو قسمت على امة من الناس لمجزت قواهم' 
عليها آن يمن عليه بخلق واسع وصدر متسع وقلب منشرح بحیٹ بعطی 
کل فرد من افرادھا نظرا اقا وتدبیرا تاما وهو غير مکترث ولا منزعج 
لکثرتھا وتفاوتھا بلی قد,اعانة الله تعالی عليها ولطف به فيها ولطف له 
ف تسهيل اسبابها وطرقها واذا اردت ان تعرف هذا الامر فانظر الى 
حالة المصطفى صان :الل عله وسلم الذي بعثه الله بصلاح الداريسن 
وحصول السعادتين. وبخثه- كملا لنفسه ومكملا لامة عظيمة هى خير 
الامم ومع هذا مكنه الله ببعض‌عمره الشريف فى نحو ثلث عمره انيقوم 


ا 


بأمر الله کله على کثرته وتنوعه وان بقیم لامته جمیع دنهم وعلمهم 
جميع اصوله وفروعه ويخرج اله به امة كبيرة من الظلمات الى الور 
وبحصل به من المصالح والمنافع والخير والسعادة للخاص والعام مالا 
تقوم به امة من الخلق ومن لطف الله تعالی بعبده ان یجعل ما پبتلیه به 
من المعاصى سببا لرحمته فيفتح له عند وقوع ذلك باب التوبة والتضرع 
والابتهال الى ربه وازدراء تفسه واحتقارها وزوال العجب والكبر من 
قلبه ما هو خيرله من كثير من الطاعات ومن لطفه بعبده الحبيب عنده 
اذا مالت تسه مع شهوات النفس الضارة واسترسلت فى ذلك ان 
ينقصها عليه ويكدرها فلا بكاد يتناول منها شيئًا الا مقرونا بالمكدرات 
محشوا بالغصص للا بمیل معها کل المیل کما ان من لطفه به ان بلذذ له 
التقربات ويحلي له الطاعات ليميل اليما كل الميل ومن لطيف لطف الله 
بعبده ان بأجره على اعمال لم يعملها بل عزم عليها فيعزم على قربة من 
القرب ثم تنحل عزيمته لسبب من الأسباب فلايفعلها فيحصل له اجرها 
فانظر کف لطف الله به فاوقعها ف قلبه وآدارها فی ضمیره وقد علم تعالی 
انه لاننفعها سوقا لبره لعبده واحسانه بكل طريق والطف من ذلك ان 
قيض لعبده طاعة أخرى غير التي عزم عليها هي انمع له منها فيسدع 
العبد الطاعة التي ترضى ربه لطاعة اخرى هي ارضى له منها فتحصل له ' 
المغعولة بالفعل والمعزوم عليها بالنية واذا كان من يهاجر الى الله ورسوله 
ثم بدركه الموت قبل حصول مقصوده قد وقع اجره على اله مع ان 
قطع الموت بغير اختياره فكيف بمن قطعت عليه نيته الفاضلة طاعة قد 
عزم على فعلها وربما ادار الله فى ضمير عبده عدة طاعات كل طاعة لو 
انفردت لفعلها العبد لكمال رغبته ولا يمكن فعل شىء منها الا بتفوبت 
الاخرى فيوفقه للموازنة بينها وايثار افضلها فعلا مع رجاء حصولها 
جميعها عزما ونية والطف من هذا ان بقدر تعالى لعبده وببتليه بوجود 
اسباب المعصية ويوفر له دواعيها وهو تعالى بعلم انه لايفعلها ليكون 


ب ۷0 س 


وک تلك المعصية ه التي قوقرت اسہاب فبلا من آکیر الطاعات کے 
لطف بيوسف عليه السلام فى مراودة المرآة واحد السبعة الذين بظلهم 
لله فى ظله يوم لا ظل الا ظله رجل دعته امرآة ذات منصب وجمال فقال 
اني اخاف الله رب العالين ومن لطف الله بعبده ان يقدر خبرا واحسانا 
من عبده ويجريه على يد عبده الآخر ويجعله طريقا الى وصوله 
للمستحق فیشب امه الاول والآخر ومن لطف اله بعسده ان بجزي . 
بشیء من ماله شیتا من النفع وخیرا لغیره فیثیبه مسن حيث لايحتسب 
فمن غرس غر سا أو.زرع زرعا فاصابت منه روح من الارواح المحترمة 
شیئا آجر الله صاجڃبه وهو .لايدري خصوصا اذا كانت عنده نة حسنة 
وعقد مع ربه عقدا ف انه :مهما ترتب على ماله شیء من النفع فأسآلك 
با رب ان تأجرني وتجمله قربة لي عندك وکذلك لو کان له بهائم اتنفم ٠‏ 
بدرها ورکوبها والچمل علیها او مساکن اتتفع بسبکناها ولو شیا قلیلا 
او ماعون ونجوه.اتتفع. به او عین شرب منها وغیر ذلك ککتاب اتتفم به 

فى تعلم شىء منه. او مصحف قريء فيه والثه ذو الفضل العظيم ومن لطف 
اله بعبده ان يفت له بابا من ابواب الخیر لم یکن له على بال ولیسذلك 
لقله رغبته فيه وانما هو غفلة منه وذهول عن ذلك الطريق فلم يشعر. 
الا وقد وجد فى قلبه الداعي اليه والمافت اليه ففرح بذلك وعرف انها 
من الطاف شيده اويوقه التي قيض وصولها اليه فصرف لهاضميره ووجه 
ايها فكرهوادرك منهاما ۔شاء: الله وفتح. قوله تعالى. ليس على الذيسسن 
آمنوا وعملوا. الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعبلوا 
الصالحات ثم اتقوا. وآمنوا ثم تقوا واحسنوا والله بحب المحسنين ٠‏ 

تأملت فى فائدة تتكرار التقوى فى هذه الآبة ثلاث مرات فوة قع لي امد 
وجهين احدهہا ان ,الاول للماضی والثاني للحال والثالكث E‏ 
دبیان ذلك ان قوله تمالی لیس على الذين آمنوا .وعملوا الصالحات 


والحال لانه تفي الجناح عن المؤمنين مطلقا وهذا النتفي العام لاينطبق 
الا على الاحوال الثلاثة ويكون هذا التكرار ممن محترزات الق رآن 
التي نخثرز البارئ ايها عن كل نحالة تدر وتمكن ”لاتم فو انقوا فى 
ا ماضى او فى الحال او فيهما دون المستقبل لم يصدق عليهم تفي الجناح 
ولابد فى كل حالة من الاحوال التي تقام فيها التقوى من الايمان 
والعمل الصالح ومن الايمان والاحسان يويد هذا الاحتمال قوله فمن 
تعجل ف ومین فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن انقى واتقوا الله 
فان قوله فلا اثم عليه نظير قوله جناح ولا كانت هذه الآية لاإيتصور 
فيهاء الماضى كما هو بين لانه شرط وجزاء للمستقبل ويصلح للحال قال 
فلا اثم عليه بعني فى الحال لمن اتقى الله فيها ثم ذكر ما بصلح للمستقبل 
فقال واتقوا الله فاذا قرنت هذه بتلك بانت لك فائدة التخرار وان ذلك 
للاجل عموم الازمنة الوجه الثاني ان الاول فى مقام الاسلام والثاني فى 
مقام الانمان والثالك فى مقام الاحسان والمۇمن لاتکمل تقواه حتىی 
بترك ما حرم الله ولا تم الا بهذه المقامات الثلاث لان مقام الاسلام 
بقتضى وجود الاعمال الظاهرة مع الايمان والتقوى فقال فيها اذا ما 
اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ومقام الايمان لابد فيه من القيام 
بارکان الاإيمان مع التقوى فقال فيه ثم اتقوا وآمنوا ومقام الاحسان 
لابد فيه من القيام بالاحسان مع التقوى فقال فيه ثم اتقوا واحسنوا 
فنفي الجناح العام لاإيكون الا لمن قام بمقامات الدين كلها وعلى هذين 
الوجهين فضي الآبة الكريمة من بيان جلالة القرآن وعظمته واحكام 
.معا ننه ورصاتنها وعدم اختلالها واختلافها ما بشهد به العبد انه کلام 
الله حقا وصدقا وعدلا وانه محتو على اعلى رتب البلاغة التى لاقاربه 
فیها کلام کان وقد بقال ان كلا الوجهين مراد لان اللفظ لا باباه والمحنى 
مفتقر اليه وطريقة القرآن ان يحمل على اعم الوجوه الناسبة لانسه 
تنزیل من حکیم حمید علیم بکل شیء والله اعلم بمراده واسرار کتابه 
الهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واجعلنا ممن بتلوه حق 


N 


تلاوته و لماج تم الف رحمه اله کلامه على ممنی ( اللطیف ) قال 
a O‏ 
الفوائد المد كووةف هذه الرسالة قد كانت تعرض: :لي کثیرا اثناء القراءة 
لکتاب الله فاتهاون بها ولم اقیدها فیضیع شیء کثیر فلما کان اول بوم 
من هذا الشهي البارك اوقم فى قلبي ان .اقيد ما يمر لي من الفوائد 
والمعاني المتضحة التي لا اعلم انها وقعت لي قبل قبل ذلك فعملت على هذا 
النمط حتى كان الاتتهاء الى لطف الله كما کان الابتداء بلطف الله بهذه 
الرسالة. اللطيفة وكان .ذلك موافقا للثامن والعشرين من هذا الشهر 
الميارك الذي حصل به الابتداء فى ۲۸ من شهر رمضان سنة ٠۳٤۷‏ سبح 
واربعين وثلاثمائة والف من المجرة والحمد لله اولا وآخرا وظاهسرا 
وباطنا حمد! کثیرا طیبا. مبا رکا فيه وصلی الله على محمد وسلم » 

وقد تمت هذه الرسالة على يد جامعها الفقير الى ربه من كافة 
الوجوه عبد الرججن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي المتوقى نة 
٠۳۷١‏ ف ليلة الخميس الموافق ۲۳ من شهر جمادي الآخرة غفر الله له 
وتغمده برحمته ورضوانه واسکنه فسیح جناته انه سمیع مجیب ۰ 


VA‏ س 


لفون :۲۸۷۰۸ = سدوق ریچ ۱۹٩4‏ 


Xo 


۱۲ 


ا 
مں من 
وتبیره وتکبیره 
فلابد من‌أن فلاید ان 
التجميل التجمل 
اذ أن 
وذلك ذلك 
خلق الله الخلق 
تنبعون تتبعون 
الذين الذى 
به لها بدلها 
بنعمه الله بنعمة من الله 
تاخيرذلكالقتيل ذكر ذلك 
پتبین یتبین 
فتذهب ربحكم وتذهب ریحکم 
عله 
TT‏ التمت 
هکذا وهکذا هکذا وھکذا وھکذا 
دلید دلیل 


وأما لكونهم واآما لکونه 
الاجهاز على الاجتهاد 
يصلحون بصطلحون 


صورتها صورها 

لهم الخوف لهم هذا العلم 
دعء دعاء 

بهدین بهذين 

زم لهم ذم لهم 

القول العبد القول فعلى العبد 
لم مض لم يحضر 

آنواعها انواعهما 


السجن آرباب السجن آآرباب 
الواحد القهار وما الواحد القهار ما 
ظاهرا باطنا ظاهرا وباطضاا 
اهدی‌الدلائل اهدى الدلائل 
ارشدها وارشدها 

لموصل الىالمطالب الموصل الى المطالب 
العالية المراتب العالية والمراتب 


المنافع عل ٠‏ . المنافع علم 
فطرحم ۱ لسليم فطرهم السليمة 
وضمنالله وضمن الله 
ولرسوله لرسوله 

على هذا على أن 
استجیب اشضتجبت 
واستعاذ واستعاذ به 
التعصب التعب 
ادخلت . اذا حلت 
من انصف من اتصف 
دیقلکم ویقللکم 
وان نحو . وان نمو 
وأحبائه واحبابه 


ولكن المؤمنين ولكن المؤمن 
صالمانقص‌ايمانه وحالا نقص مسن 


: ایمانه 
وللصدقة . والصدقة 
الجنة بتزاورون الجنة فى الجنة 
بتزاورون 
كانت شيعة كانت شنيعة 
ويدفع عند ویدفع عنه 
انه عليم والله عليم 
امالك - مالك الكريم 
وأما وآما الذين 
تقدم سطر على السطر الذى يليه 
وما انزل وما نزل 
فيه لایات فيه الايات شيا 
الحبوب المحبوب 
وان لهادی وانی لهادی 
واختصامهم واختصاصهم 
ثم السجن ثم ثم بالسجن نسم 
الخروج بالخروج 
لا تنال لا تنال الل 
لا ينفعها لا بفعلها 
اتنفح انتفع 
ولا يتم ولا یتم دینه 


جدو ل الخطأً والصواب 


الخطاً رقم رقم الصواب 
الصفحة السطر ۰ 
سقط لفظ = انك حيد مجيد ۷ ٦‏ وعلى آل إبراهيم إنك حيد مجيد 
اللختصر المفيد للدر النضيد ۸ السطر القول السةيد في تنقيح الدر النضيد 
المقدر على ذلك ۱۲ ۱٤‏ . والمقدر لذلك 
الرؤية كل الرؤية 10 #۸ الرزية كل الرزيه 
تعظماً 1 ۲ تعظيم 
ذم الله ۲۳١ ۱٦‏ ذم لله 
- إلى - مکرره ۱۷ ۳ تحذف إحداه) 
بالتيرك به فاخرج. ۷ .هه بالتيرك به آله فاخرج الترمذي. . . 
لعنه ۷ السطر لعته 
الأخير 
يغير الله كفر ۱۸ 0 يغبر الله فقه كفر 
أصبح من عباده ۲۰ 4 أصبح من عبادي 
مؤمن بي وکافر YY‏ مؤمن بي کافر بالکوکب 
وهکذا یصعب ۲١‏ ۸ وهکذا يلعب 
فأنت إماماً ۲ فانت إمام 
آنکره وبنا عنه ۲۷ ۲۴۳ أنکره ونثا عنه 
لاذا نفعل هذا ۸ ٤‏ لاذا تفعل هذا 
وترى أحدهم ۳ ۱۰ ویری أحدهم 


وإِن قام وقفا N fF‏ إن قام و إن قعد 


4 م 
محمد خالد الققى ا ااج محمد حامد الفقي 

٠ عن طرق‎ fF ٤ 
فکاد ب‎ ٠ ٠ 1 0۰ 


انتم a ٠‏ ۰ ما استطعتم 
۷ 1 مثل اللات وود وسوإع ويفوت ونسرا 
oV‏ .16 4 هل هن کاسفات . 
oV‏ 0 هل ص مسکات : 
ق المتاف ا 
ا e‏ امد ميارة... 1 
ا عل حالته جل 
۹ ۱۲ 0 المراد م 
1۲ 4 . ا 
۳ ا قسمي به : 
1۳ ۷ كالمجانين 
۳ ۹ حسب العادة 
۳ 2 .الرابعه 
الأخير ا 
1 ۳ ا 


٤‏ ۱ ر 


إسلأات 
ما حب 
کفر ما لله 
إلا أن يدعوا البدعتهم 


وصل لى آنا 
ولا بفتر 
الآية - إن تطم 
وأرضى 
محمد سنان 
القسم الأول 
في الوسل 
عبد الله 
الخرافات - مکرره 
والرد € : 
لنبي ادم 


لا بعبدو 


۴ 


رقم رقم 
الصفحة السطر 
1٦‏ ۱ 
۱٤ 1٦1‏ 
1۷ ۷ 
1۷ ۹ 
1۷ ۹ 
٦ ۸‏ 
۷۱ ۱۱ 
۷۹ ۲ 
۸۱ ۳ 
Ao‏ ۱۱ 
\e Ao‏ 
Ao‏ 10 
۹۱ ۸ 
۲ الأخیر 
۴۳ الأخیر 
۹٤‏ ۹ 
۹٤‏ ۹ 
۹۷ ۱۹ 
1٤ ۹۹‏ 
۹۹ 
لا يعبدوا 


الصواب 


يتبجحون 
فهل ذهب 
يستحي 
إمتلأات 
مات 
کفر بالله 
إلا أن يدعوا بدعتهم 


إبتدعوه] إذا تابوا وأصلحوا ' 
وبینوا وإِن سکوت بعض. . . 


وصل إل آنا 
ولا یغتر 
من إتباع 
وإ تطم 
وأرضاه 
محمد بن سنان 
القسم الثاني 
في الثوسل 
عبد لله 
تحذف إحداهم) 
والبلع 
لبني ادم 


